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 ةــــــــــمقدم
 

مقدمة:  

تعدّ الثورة من أهم موضوعات الشعر العربي المعاصر؛ لأن الشاعر المعاصر مرتبط 

بقضایا عصره، ویعتبر ضمیر الأمة ولسانها المعبر عن مختلف همومها ومعاناتها، ومن 

بین هؤلاء الشعراء نجد الشاعر تمیم البرغوثي الذي سخر قلمه للدفاع عن قضایا وطنه 

فلسطین، وعن قضایا وهموم الأمة العربیة كافة، فأفرد قصائد بأكملها عن العراق وعن تونس 

 وعن مصر وغیرها من البلدان العربیة. 

من بین قصائده التي تدعو إلى الثورة ضد المحتل من أجل توحید الأمة العربیة من 

المحیط إلى الخلیج هي القصیدة محل الدراسة، والموسومة بـ "نثر موزون وشعر منثور في 

حدیث الكساء ووحدة الأمة" والتي دعا من خلالها إلى نبذ الطائفیة والمذهبیة لتوحید الأمة 

 العربیة. 

ومن ثمة تداخلت مجموعة من المفاهیم السیاسیة والثوریة والقومیة والدینیة في 

القصیدة، فكیف عالج الشاعر تمیم البرغوثي هذه المفاهیم فكریا وفنیا؟ وكیف تجلى حوار 

 المذهب والثورة في قصیدته؟ 

 إن هذه الإشكالیة تحمل تساؤلات عدة منها: 

هل استطاع الشاعر تمیم البرغوثي أن یعبر عن الثورة وفق مساراتها القومیة 

 والإسلامیة وأبعادها الإنسانیة؟ وبماذا امتازت قصیدته من ناحیة التشكیل الفني الجمالي؟ 

كل هذه الأسئلة وغیرها أوجبت وضع خطة تضمنت ما یلي:  مقدمة وتمهید وفصلین 

 وخاتمة. 

 أما التمهید فتناولت فیه سمات شعر المقاومة الفلسطینیة. 

  أ
 



 ةــــــــــمقدم
 

أما الفصل الأول: عنوانه مفهوم المذهب والثورة حاولت فیه ضبط المصطلحات من 

خلال تحدید مفهوم المذهب ومفهوم الثورة والأدب المنسوب لها من خلال رصد آراء الباحثین 

 حول الأدب المنتج أثناء الثورة بین مؤید ورافض لهذا الأدب. 

الفصل الثاني: قراءة في قصیدة كساء النبي، وتناولت فیه البعد الثوري للقصیدة 

 وجمالیة اللغة الشعریة، والتَّناصات الدینیة في القصیدة، وخاتمة. 

والمنهج المعتمد في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي وفق اجراء تحلیلي محاولة بذلك 

 الوقوف على البعد الثوري وجمالیة اللغة الشعریة وكذا التناص الدیني في القصیدة. 

وإن كانت هناك بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت قصائد تمیم البرغوثي بالدراسة 

والتحلیل: كدراسة عصام شریح الموسومة بـ "تمیم البرغوثي دراسة في المحفزات الجمالیة 

ومختارات شعریة، ودراسة فیصل حسین طحمیر عوادرة  الموسومة بـ "صورة القدس في شعر 

تمیم البرغوثي الصادرة عن مجلة جامعة القدس المفتوحة إلا أنني لم أقف على دراسة حول 

قصیدة "نثر موزون وشعر منثور حول حدیث الكساء، ووحدة الأمة، وهذا ما دفعني إلى 

اختیار هذا الموضوع، أما السبب الثاني: فكون الشاعر تمیم البرغوثي خیر خلیفة لشعراء 

 المقاومة الفلسطینیة، فهو من أكثر الشعراء الذین جعلوا قصائدهم منبرا للكلمة الحرة. 

أما الأسباب الأخرى: شغفي بهذا الشاعر الذي استطاع في فترة وجیزة أسر قلوب 

الناس بقصائده، ومحاولة مني قراءة هذه القصیدة للوقوف على حسه الثوري والقومي، وكذا 

 الوقوف على جمالیات التشكیل الفني للقصیدة. 

 من بین المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث كتاب "دراسات في الأدب والثورة" 

لبلقاسم عبد االله، وكتاب "أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلى خیبة النهایات" لعادل الأسطة 

 وكتاب "تمیم البرغوثي دراسة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة" لعصام شرتح. 

  ب
 



 ةــــــــــمقدم
 

یكتسي موضوع هذه القصیدة أهمیة بالغة كون الشاعر وصف حال الأمة العربیة وهي 

في حالة التشتت والتفتت نتیجة طغیان المذهبیة محاولا توحید الأمة العربیة من خلال دعوته 

 إلى الثورة والمقاومة ونبذ الطائفیة. 

  أما الصعوبات التي واجهتني أثناء إنجاز هذا البحث: قلة المصادر والمراجع على 

اعتبار أن الشاعر تمیم البرغوثي من الشعراء المعاصرین وكذا لقلة الدراسات التطبیقیة في 

 شعره. 

وفي الختام لا یفوتني أن أشكر أستاذي (بغورة محمد الصدیق) الذي أشرف على هذا 

العمل، وأعانني بملاحظاته وتوجیهیاته السدیدة كما أتقدم بالشكر لأساتذتي الأفاضل أعضاء 

 لجنة المناقشة الذین تقبلوا عناء قراءة هذا البحث وتقویمه وتقییمه. 

ولا أعطي هذا البحث صبغته النهائیة إني لا أدعي كماله وخلوه من العیوب فما عساي 

 أن أقول إلا: رحم االله طالبا أو طالبة تأتي من بعدي فترى عیبا فتقوّمه أو نقصا فتكمله. 
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 أولا- سمات شعر المقاومة الفلسطینیة.

 ثانیا- نبذة عن حیاة تمیم البرغوثي.

 ثالثا- آراء حول شخصیة تمیم البرغوثي.
 

 

 



  شعر المقاومة الفلسطینیة                                                                                 تمھید:
 

6 
 

 شعر المقاومة الفلسطینیة: 

    المقاومة "هي الثبات والدفاع عن النفس والحیاة، ویمكن القول بأن الشعر الذي یحتوي 

على هذه الأفكار هو شعر المقاومة وشعراء المقاومة هم الذین یتكلمون عن حقوق الشعب 

الضائعة وتحریض المظلومین على استرجاع حقوقهم من الظالمین  وتنبیه المستضعفین 

 م، عندما 1927على عدم التسلیم للمستكبرین، لم یكن لهؤلاء الشعراء اسم خاص حتى عام 

حدثت كارثة فلسطین وأعلنت الدولة الصهیونیة وجودها، بدأ شعر المقاومة عند ذلك وتسلح 

الشعراء بسلاح الشعر، وكانوا یتكلمون عن كلمات مأخوذة من ضمیر الأمة، والمشاكل التي 

  )1(كانت تمر بالبلاد العربیة بصورة عامة، وفلسطین بصورة خاصة".

والمقاومة عند العرب "تعبیر عن إرادة الحیاة والطموح في تحقیق حضور حر ومستقل 

وفاعل فهي لیست حالة وقتیة، وأنها هي مبدأ حیاتي أصیل في عقل ووجدان الإنسان العربي 

وهي بالتالي مبدأ قائم على عشق الحریة وإثبات الحضور والفاعلیة ورد العدوان والتعامل مع 

  )2(الآخر بإخاء وندیة".

 كما )3(وبذلك یعد شعر المقاومة نوعا من التصدي لكل أشكال الاستعمار والاستبداد،

لا یخفى أن شعر شعراء المقاومة ینم عن مشاعرهم القبلیة من حب وغضب وحرمان. 

والشاعر المقاوم یجمع بین مصیره ومصیر أمته ویتحمل السجن والاضطهاد لیقوم في وجه 

أعداء شعبه وینفض عن أمته غبار التخلف والعذاب والتوتر، فإنه یرید الحریة والاستقلال 

لشعبه ویرفض الواقع المریر الذي یعانیه الشعب داعیا إلى النضال من أجل العدل 

  )4( والاستقرار.

 115، السنة الثالثة، ص10رقیة مھري نراد: فلسطین وتجلیاتھا في شعر فدوى طوقان المقاومة، فصیلة دراسات الأدب المعاصر، إیران، ع – )1(
 . 
  . 07، ص08فادیة ملیح الحلواني: تجلیات ثقافة المقاومة في الشعر العربي المعاصر، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ع – )2(
  04رقیة رستم بور ملكي وأمیر فرھنك نیا: ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھا، إیران، ع – )3(

  . 12، ص2011
 .02المرجع نفسھ، ص– )4(
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  وقد استمر شعر المقاومة، وتعددت أشكاله وطرق تعبیره مع دخول القضیة الفلسطینیة 

مرحلة حساسة وحاسمة ولا سیما بعد النكبة الأولى وهزیمة الجیوش العربیة وتشرد ملایین 

  )1( الفلسطینیین ولجوئهم إلى الدول العربیة والشتات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 7فادیة ملیح  الحلواني : تجلیات ثقافة المقاومة في الشعر العربي المعاصر، ص – )1(
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 أولا - سمات الشعر الفلسطیني المقاومة:

 یقول محمود )1( -إنه شعر یدافع عن الشخصیة العربیة وكرامتها بین قوم امتهنوها،1

 : *درویش

 سجّلْ 

 أنا عربيّ 

 ورقمُ بطاقتي خمسون ألف

 وأطفالي ثمانیة

 وتاسعهم سیأتي بعد صیف

 )2(فهل تغضب

فدرویش في هذه الأبیات ركز على ما یغیظ الأعداء، وهو الاحتفاظ بالعروبة والتوالد  

فالكیان الصهیوني عجز عن تغییر الهویة القومیة العربیة وتحدید نسلهم، على الرغم من 

اتباعه سیاسة التجویع والاضطهاد ... وغیرها من الأسالیب من أجل أن یندمج الشعب 

 الفلسطیني مع الكیان الصهیوني. 

-إنه شعر یتشبث بالأرض ویرفض رفضا قاطعا الهروب من واقع یعیش أبناؤه في ظل 2

 فهو شعر یرفض الاحتلال، فقد اعترف الكتاب الإسرائیلیون بأن السلطة )3(ظروف سیئة،

المحتلة تمارس شتى أنواع التمییز ضد العرب كما تمارس سیاسة الإفقار بغیة دفعهم إلى 

الرحیل، فهي تسرق أرضهم بحجج شتى ثم تمنعهم من العمل في مجالات كثیرة، فقد انقلب 

الشعراء ورفضوا الاحتلال رفضا قاطعا، یقول سمیح القاسم في قصیدته" عیون الموتى على 

 الأبواب": 
 الرمزیة )، دیوان –الواقعیة – الرومانسیة –نسیب شاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر ( الاتباعیة – )1(

 . 433، ص 1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 
 م، قاوم أھل قریتھ الیھود فھدموھا 1948م ) شاعر فلسطیني ولد بقریة ( البروة )، شرقي عكا، وفي سنة 2008-1942محمود درویش ( – *

وشردوا سكانھا ، فلجأ درویش مع أھلھ إلى لبنان، ثم عادوا متسللین وسكنوا قریة " دیر الأسد " ثم انتقلوا إلى قریة ( الجدیدة ) تعلم في " دیر 
 1961الأسد " وفي كفر یاسین، أنھى المرحلة الثانویة فأنكب على القراءة الحرة، واتجھ إلى العمل في الصحافة، سجن مرات كثیرة في عام 

 م، من دواوینھ تذكر، عصافیر بلا 2008 استقر في القاھرة توفي سنة 1971، وكتب الكثیر من شعره وھو في السجن، وفي سنة 1967، 1965
 أجنحة وأوراق الزیتون ... الخ 

 . 385، ص2006، 1نقلا عن محمد حسن الشراب: شعراء فلسطین في العصر الحدیث، الأھلیة للنشر والتوزیع، الأردن، ط– )2(
 . 433نسیب شاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، ص– )3(
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 وإلى آخر نبض في عروقي

 سأقاوم

 سأقاوم

 )1(سأقاوم

 ویقول في قصیدة أخرى:

 على صدوركم باقون كالجدار

 كالشــوك في حلوقكم

 كشجـــر الزقـوم

 )2(كالصبــار

 من بین الشعراء الفلسطینیین الذین تشبثوا بأرضهم ورفضوا *  فالشاعر سمیح القاسم

مغادرتها، واللجوء إلى بلد آخر من البلدان العربیة، كما فعل بعض الشعراء بعد الاضطهاد 

 الذي مورس علیهم من قبل الكیان الصهیوني. 

-إنه شعر یغص بأمور لا تحكى ... إنها الاضطهاد والاستغلال والتسلط على الشعب 3

   )3( العربيّ في الأرض.

  م ): 1994-1929یقول توفیق زیاد ( 

 لأني لا أحوك الصوف

 لأني كل یوم عرضة لأوامر التوفیق

 وبیتي عرضة لزیارة البولیس والتفتیش والتنظیف

 لأني عاجز أن أشتري ورقا

 سأحضر كل ما ألقى على زیتونة في ساحة الدار

 . 255، ص2007، 1إبراھیم خلیل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، دار المیسرة، عمان، ط –)1(
صالح أبو أصبع وآخرون: ثقافة المقاومة في الآداب والفنون إبراھیم علان، تجلیات المقاومة في الشعر الفلسطیني تحت الاحتلال، مطبعة – )2(

 . 111، ص2006الخط العربي، الأردن، د ط، 
سمیح القاسم: أحد أھم وأشھر الشعراء العرب والفلسطینیین المعاصرین الذین ارتبط اسمھم بشعر الثورة والمقاومة ولد لعائلة درزیة في مدینة – *

 م . 2014 أغسطس 19، توفي یوم الثلاثاء 1939 مایو 11الزرقاء یوم 
 . 433نسیب شاوي:مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، ص– )3(
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 سأحفر قصتي وفصول مأساتي وآهاتي

 على سیارتي، وقبور أمواتي

   فهو إذن لا یرى من إجراءات المحتل وتعسفه الأشیاء عبثا لا یمكن أن یفل عزیمته 

الإنسان الفلسطیني وثنیه عن خیار المقاومة، ففي قصیدته هذه یعدد ما لاقاه العربي من ظلم 

على أیدي الإسرائیلیین، من تضییق الخناق، والاعتقال، وفرض الإقامة الجبریة والمنع من 

السفر، والاستیلاء على الأراضي، ومصادرة الممتلكات بما فیها المقابر ودور العبادة  

  )1(وارتكاب المجازر والمذابح. 

   وبذلك فالشعر الفلسطیني حاكى الواقع المعاش، وما یتعرض له الشعب الفلسطیني من 

 اضطهاد واستغلال من قبل الكیان الصهیوني. 

-خلو الشعر من النزعة الشوفینیة وظهور القومیة الإنسانیة ... فالشعراء یكرهون 4

الیهودي ولكنهم یكرهون الصهیوني العسكري والبرجوازیة، سواء أكانت یهودیة أم كانت عربیة 

.. ومع هذا فهم یغنون للأحداث الثوریة القومیة العربیة والعالمیة، ولذلك فهو جزء من شعر 

  )2(المقاومة والاحتجاج في العالم، یتجلى بملامح فلسطینیة.

 یقول سمیح القاسم: 

 أعلنها حربا شعواء

 باسم الأحرار الشرفاء

 عمالا طلابا شعراء

 أعلنها ولیشبع من خبز العار

 الجوف الجبناء

 أعداء الشمس

 مازالت لي نفسي

 . 240 نقلاعن إبراھیم خلیل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص– )1(
 . 433نسیب شاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، ص– )2(
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 وستبقى لي نفسي

 وستبقى كلماتي خبزا ... وسلاحا في أیدي الثوار.

   وما یمقته سمیح القاسم في شعره أولئك الذین یبدلون مواقفهم تبعا للظروف، فهم تارة 

مع الشعب إذا وجدوا في ذلك مصالحهم، وضده مع الأعداء والمرابین والمستغلین إذا أدركوا 

 یثور سمیح القاسم في وجه الأعداء، حیث أن شعره خبز في أیدي )1(أن في ذلك نفعا لهم.

 الثوار لیعطیهم ویمنحهم القوة والصمود. 

-الأخذ بمبادئ المدرسة الواقعیة الاشتراكیة الیساریة وكذا المشاركة الوجدانیة لأبناء 5

  )2(العروبة في آمالهم وآلامهم، والتفاؤل المستقبلي بالنصر.

   وبهذا اتجهت أشعار المقاومة داخل إطار من الواقعیة الثوریة إلى حنین وإحساس 

مأساوي سلبي عند فدوى طوقان وسلمى خضراء الجیوسي ومحمود درویش، فتحدثت سلمى 

الجیوسي وفدوى طوقان عن الأرض والشیخ وبیارات البرتقال، وعن الغربة والحنین إلى 

الأرض والأخ والشهید من خلال إحساس رومنسي بالحسرة والتوجع وصل إلى حدّ العویل 

 المنتحب: 

 إني من الأرض التي تمزقت

 إني من القوم الذین

 من الجذور اقتلعوا، من الجذور

 وأصبحوا على مدارج الریاح

 مبعثرین هاهنا وهاهنا

 لا ینتمون

 إلى وطن

  . 256إبراھیم خلیل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص– )1(
  . 434نسیب شاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، ص– )2(
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   وهكذا قامت أشعار فدوى طوقان وسلمى الجیوسي ومحمود درویش بدور المسجل 

  )1( لأزمة الإنسان العربي اللاجئ.

-تتمیز أشعار المقاومة بالسهولة في الكلام والوضوح في الصور، یتحدث خالد علي 6

مصطفى عن میزات شعر المقاومة، حیث یقول: "كان الشعر الفلسطیني واضح القصید  

واضح العبارة، لا یموه ولا یعاضل مهما كانت الوجهة التعبیریة، إذ یكاد هذا الشعر یخلو 

خلوا تاما من التأملات الذهنیة والغموض النفسي المحیر، وشطحات الخیال العدیدة  

والتساؤل المحض في معنى الحیاة والموت كما یخلو من غرابة التركیب اللغوي أو التنفیذي 

 في بناء القصیدة". تقول فدوى طوقان: 

 حریتي

 حریتي

 حریتي

 صوتٌ أردده بمِلء فم الغضبْ 

 )2(تحت الرصاص وفي اللهبْ 

   فأشعار المقاومة سهلة الألفاظ وواضحة المعاني، لأنها تعبر عن قضیة وطنیة قومیة  

وعن ألم وأمل واحد وهو الثورة والمقاومة ضد الكیان الصهیوني من أجل الحریة فالشاعر یهم 

 بشحذ الهمم ونشر الوعي بالدرجة الأولى أكثر من اهتمامه بجمالیة اللغة. 

-یمتاز شعر المقاومة بأنه نشاط فكري مؤثر، یقاوم أسباب الضعف، التي تواجه الأمة  7

إذ ینبه إلى الخطر المحدق بها، ویتجاوز انكسارات الواقع إلى أبعاد تحرریة خصبة، تندرج 

في إطار ازدیاد الوعي الوطني والقومي في ضرورة جني ثمار الثورة وتحقیق النصر، وإیمان 

بالقدرة على تغییره، وتعبیرا عن ألم وغضب عارم ضد صور القمع، والاضطهاد والاستلاب 

 وأمل في استشراق حیاة أخرى. 

 .30، ص1997السعید الورقي: لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتھا الفنیة وطاقاتھا الإبداعیة، دار المعرفة الجامعیة،القاھرة، د ط، – )1(
  . 117رقیة مھري نراد: فلسطین وتجلیاتھا في شعر فدوى طوقان المقاوم، ص– )2(
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وقد شكلت شعریة الحلم والأمل بالمستقبل المشرق رافدا مهما من روافد الرؤیا في الشعر 

  )1( الفلسطیني.

وفي الأخیر یمكن القول أن شعر المقاومة هو شعر الحیاة العربیة المعاصرة وهو 

بالتالي نبض الأمة المرافق لحالها الشاعر بعذاباتها المتطلع نحو أمانیها وأهدافها، فقد بقیت 

المقاومة هي العنوان والرمز والأمل عبرت عن وحدة الأمة وعن قوتها على تجاوز الأزمة 

 والحدود والقیود، وبقى الشعر رؤیا الإنسان العربي. 

 ثانیا - نبذة عن حیاة تمیم البرغوثي: 

م من أب فلسطیني شاعر أشهر من 1977ولد الشاعر تمیم البرغوثي بالقاهرة سنة 

عمل )2( نار على علم هو مرید البرغوثي، وأم مصریة هي الكاتبة المبدعة رضوى عاشور،

أستاذا مساعدا للعلوم السیاسیة بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة، ثم عمل ببعثة الأمم المتحدة في 

السودان، كتب مقالا أسبوعیا عن التاریخ العربي والهویة في جریدة الدیلي ستار اللبنانیة 

  م. 2004-2003الناطقة بالإنجلیزیة لمدة سنة من 

   له كتابان في العلوم السیاسیة:  

الأول بعنوان الوطنیة الألیفة: الوطن وبناء الدولة الوطنیة في ظل الاستعمار صدر عن 

 م،  والثاني بالإنجلیزیة عن مفهوم الأمة في 2007دار الكتب والوثائق القومیة بالقاهرة عام 

العالم العربي وهو تحت الطبع في دار بلوتو للنشر بلندن له أربع دواوین باللغة العربیة 

 الفصحى وبالعامیتین الفلسطینیة والمصریة هي: 

  م. 1999مینجا عن بیت الشعر الفلسطیني برام االله عام  •

  م. 2002المنظر عن دار الشروق بالقاهرة عام  •

 . 2005قالوا لي بتحب مصر قلت مش عارف، عن دار الشروق بالقاهرة عام  •

  م. 2005مقام عراق، عن دار أطلس للنشر بالقاهرة عام  •

  2012،  یونیو 20، مج 02عماد عبد الوھاب الضمور: المقاومة في شعر علي فودة، مجلة الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیة، عمان، ع – )1(
 .208ص

 . 07، ص9163،2009عبد الحمید بت داود: فكر وابداع، مجلة الاتحاد الاشتراكي، ع – )2(
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نشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات العربیة كأخبار الأدب والدستور والعربي 

 )1(والقاهریات، والسفیر اللبنانیة .... الخ. 

 ثالثا- آراء حول شخصیة تمیم البرغوثي: 

 یقول محمود حامد: 

"شاعر هذه الدراسة شاعر راهن، تطبع بطاقة هائلة من طباع الأرض التي استنبتت 

جیله من رحمها ... كما استنبتت الأجیال التي قبله، وعاش للكتابة والأرض والوطن، ذلك 

الاسم والمتداول للأبد في ذاكرة عشاقه الموجعین ... والذین یغنونه ... بما ملكوا من رهافة 

الأحاسیس ودفق الوجدان وسهر البیان لغة لا شبیه لها في لغات ... الأرض .. تمیم 

البرغوثي ابن الشاعر مرید البرغوثي... ومع ذلك فلهذا صوته، ولذلك صوته، وكما ذكرنا 

 )2(تمیم شاعر المرحلة الراهنة".

فتمیم البرغوثي یعد واحد من الشعراء الفلسطینیین المعاصرین، فنجده قد سحر قلمه 

للدفاع عن قضایا وطنه فلسطین، بل قضایا الأمة العربیة بأكملها وهذا ما نلمسه في معظم 

 قصائده. 

ویقول عصام شرتح: "تقف قصائد البرغوثي على قضایا وجودیة كبرى، وقضایا قومیة 

كبرى، فهو شاعر شمولي الرؤیة واسع المنظور، عمیق الإحساس والإدراك، ومرهف 

الأسلوب الإبداعي، یلون في أسالیب قصائده تبعا لمثیرات التشكیل وطریقة البناء، وهو ذو 

موهبة فذة في التقاط المشهد وتصویره بواقعیة حسیة حیة مباشرة حینا، وبترسیم ذهني تخیلي 

حینا آخر، وهذا التنویع في الأسلوب بكثافة صیغ الإنشاء، من أمر وسؤال واستفهام ونداء 

یجعل القصیدة حركیة الرؤیة وانفعالیة المشاعر خصبة الرؤى كثیفة المدالیل، وهذا ما جعله 

یعتمد أسلوب التهكم، والسخریة والتقریع لإبراز هذه المظاهر الانفعالیة لدیه عبر الصورة 

المدهشة، أو الصورة الصرخة ذات الجرس الصوتي القوي في التقریع والتندید ... إن شعریة 

 . 6، ص1،2012ینظرعصام شرتح: تمیم البرغوثي، دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، دار صفحات،دمشق،ط –)1(
 . 01، ص23/09/2012محمود حامد: ذاكرة الشعر، ذاكرة الوطن، مؤسسة القدس للثقافة والتراث، القدس،  –)2(
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البرغوثي ترتكز على مثیرات الصورة الحركة أو الصورة التفریعیة ذات الزخم الانفعالي 

والاحتجاج الغاضب لهذا یطغى على قصائده إیقاع الأصوات المهجورة الحادة الصاخبة على 

إیقاع الأصوات المهموسة، ما یجعل نفسه الشعري نفسا حادا عنیفا في كثیر من الحالات 

  )1( خاصة في الشكل العمودي .... ".

 تكاد كل قصائد الشاعر تمیم البرغوثي تدور حول قضایا الأمة العربیة والوحدة القومیة. 

من بین قصائده: الموت فینا وفیهم الفزع، أمیر المؤمنین، مصر، بیان عسكري    

 تونس.... الخ . 

كما أن أهم ما یمیز قصائده: الإیقاع الصوتي القوي وهذا نتیجة استخدامه الأصوات 

 المهجورة بكثرة، فهو یجهر بقضیته، وقضایا الأمة العربیة كافة. 

   ویقول جمیل سلحوت: "... لأنني تیقنت أنني أمام شاعر مطبوع، واضح أنه قارئ نبیه 

لتاریخ شعبه وأمته، تماما مثلما هو قارئ مطلع على قدیم الشعر العربي من العصر الجاهلي 

والعصور التي تلیه، حتى عصرنا الحدیث، وقد استلهم التاریخ السیاسي والاجتماعي كما 

  )2(استلهم الشعر العربي القدیم، وهذا واضح في أشعاره ". 

كل هذه الآراء تؤكد شاعریة تمیم البرغوثي فهو شاعر مطبوع ومطلع على الثقافة العربیة 

 الاسلامیة. 

 

 . 280عصام شرتح: تمیم البرغوثي، دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص– )1(
  . 01، ص2635،3/5/2009 السلحوت:قراءة في دیوان الشاعر تمیم البرغوثي،الحوار المتدن،ع جمیل )2(
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 الفصل الأول: مفهوم المذهب والثّورة 

 أولا- المذهب: 

 مفهوم المذهب: -1

 لغة: -

 اللحیاني عن الكسائي: ما یُدْرَى له حكى فیه )1(المَذْهَبُ :" المعتقد الذي یُذْهَبُ إلیه،

أین مَذْهَبٌ، ولا یُدْرَى له ما مَذْهَبُ أي لا یُدْرَى أین أصله، ویقال: ذَهَبَ فلانٌ مَذْهَبًا 

 )2(حسنًا."

 وجاء في المعجم الوسیط:

 ذَهَابًا، وذُهُوبًا، ومَذْهَبًا: مَرَّ ومضى ومات ویقال: ذَهَبَ الأَثَرُ : زال وأمحى –("ذَهَبَ 

وبه: صاحبه في الذهاب وبه: أزاله، وفي التنزیل العزیز: " ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وتَرَكَهُمْ في 

 ظُلُمَاتٍ لا یُبْصِرُونَ ". 

ویقال: "ذَهَبَ إلى قول فلان، أَخَذَ به، وذَهَبَ مَذْهَبَ فلان: قَصَدَ قَصْدَهُ وطریقه، 

وذَهَبَ في الدین مَذْهَبًا: رأى فیه رأیًا وأحدث فیه بِدْعَةً، والشيء في الشيء: اختلط فهو 

 ذاهبٌ وذَهُوبٌ ". 

والمذهب هو الطریقة والمعتقد الذي یذهب إلیه، یقال: "ذَهَبَ مذهبا حسنا ویقال: ما 

یدرى له مذهب أصل، وعند العلماء: مجموعة من الآراء والنظریات العلمیة والفلسفیة ارتبط 

 )3(بعضها ببعض ارتباطا یجعلها وحدة متسقة (مج) (ج) مذاهب.")

 اصطلاحا: -

هو اتّجاه سار علیه كل إمام من أئمة الاجتهاد في استنباطهم للأحكام، من حیث 

اعتمادهم الرأي أو النصوص أو هما معا، ولم یكن المذهب بالمعنى الذي استقر علیه فیما 

 .)، ( مادة: ذھب 320 م، ص2002، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1ابن منظور: لسان العرب، تحقیق عامر أحمد حیدر، ج–)1(
 . )،( مادة: ذھب 317 م، ص2004، 4مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط ، دار مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ط–)2(
 .317المرجع نفسھ: ص–)3(
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بعد معروفا بین المسلمین في عصر الأئمة أصحاب المذاهب وإنما كانوا ینشرون علم السنة 

 )1(وفقه الصحابة والتابعین، ولذلك قیل: إن نسبة المذهب إلى صاحبه لا یخلو من تسامح.

فقول الخنجدي:"وأما المذاهب فهي آراء أهل العلم وإفهامهم في بعض المسائل 

 )2(واجتهاداتهم  وهذه الآراء والاجتهادات لم یوجب االله تعالى ولا رسوله على أحد اتباعها".

یقول "الشیخ العدوي" یطلق المذهب عند المتأخرین من أئمة المذهب على ما به الفتوى 

من إطلاق الشیئ على جزئه الأهم، كالحج عرفة؛ لأن ذلك هو الأهم عند الفقیه المقلد 

والمراد بمذهبه ما قاله هو وأصحابه على طریقته، ونسب إلیه مذهبا  لكونه یجري على 

 قواعده وأصله الذي بني علیه مذهبه. 

ونقل الحطاب في"مواهب الجلیل" ان ابن عرفة سأل: هل یقال في أقوال الأصحاب: 

غنها من مذهب الإمام؟ فقال: إذا كان المستخرج لها عارفا بقواعد إمامه وأحسن مراعاتها 

 صح نسبتها للإمام وجعلها من مذهبه وإلا نسبت لقائلها". 

وهكذا یكون المذهب ما ذهب إلیه الإمام، وما به الفتوى وما یجري على طریقة الإمام 

في الاجتهاد وأصوله على ترتیب في تقدیم الأقوال بعضها على بعض وما بین مشهور 

وراجح ومرجوح وضعیف وإتباع الأئمة على هذا النحو هو الذي یعرف بالتقلید، لكنه على 

 )3(درجات.

  المذاهب في الفقه:-2

هو تلك الآراء التي تركها لنا كبار الأئمة واعتنى بها تلامیذهم، وفصّلوا القول فیها 

وعملوا على توضیح آراء أئمتهم والانتصار لها عن طریق دعمها بطرق الاستدلال المختلفة  

وشملت أیضا هذه المذاهب اجتهادات عدیدة بنیت على قواعد أئمة هذه المذاهب وطرق 

 .01، ص2012 غشت 24أم كلثوم أنوار: المذاھب الفقھیة مفھومھا ونشأتھا، حركة التوحید والإصلاح، المغرب، الجمعة –)1(
 . 19، ص2005، 1محمد سعید رمضان البوطي: اللامذھبیة أخطر بدعة تھدد الشریعة الإسلامیة، دار الفرابي، دمشق، ط– )2(
 . 05، ص2012 جانفي 26إدریس خلیفة: اللامذھبیة في الفقھ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، – )3(
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استنباطهم والمذهبیة أن یقلد العامي أو من لم یبلغ رتبة الاجتهاد إمام مجتهد سواء التزام 

 )1(واحد بعینه أو عاش یتحول من واحد إلى آخر.

وبعبارة أخرى هي مدارس علمیة في فهم النصوص الشرعیة وفي استنباط الأحكام 

الفقهیة التي یحتاج إلیها المسلمون في نوازلهم وما یستجد في حیاتهم إلى معرفة الحكم 

 )2(الشرعي المناسب لها، اعتمادا على قواعد علمیة وضوابط محكمة.

فقد نشأت المذاهب عن الجهد المبذول لتفسیر النص القرآني والحدیث، وقد تمحور 

 ذلك أواسط القرن الثامن في بعض المدارس وأصبح نشاطا قائما بذاته. 

تمیزت المذاهب من خلال توزیعها على أربعة مدارس أو مذاهب سنیة، وعلى مذهب 

شیعيّ واحد، وبعد إغلاق باب الاجتهاد لم یبقى في الشریعة سوى التقلید والإتباع صحیح أن 

الانتماء إلى مذهب معین یعني الانتماء له مدى الحیاة، ولكن بالإمكان مع ذلك وفي بعض 

الحالات اختیار أحكام مذاهب متعددة یشترط ألا تكون متناقضة، إن الاختیار المناسب لا 

 )3(یعني الوقوع في أحضان الإباحیة.

أما بخصوص نشأة المذاهب الفقهیة، فهي تعود إلى كون انتقال الصحابة الكرام بعد 

وفاة النبي -صلى االله علیه وسلم- على اختلاف آرائهم وأفهامهم إلى الأمصار الإسلامیة 

حیث استقر علي وابن مسعود وغیرهما رضي االله عنهم بالكوفة، وأنس بن مالك وأبو موسى 

الأشعري وغیرهما رضي االله عنهم بالبصرة، واتّجه إلى مصر عبد االله بن عمر بن العاص 

وغیره وبقي بالمدینة عدد من فقهاء الصحابة وعلمائهم  كعمر وعثمان وابن عباس وغیرهم 

وقد تتلمذ على ید هؤلاء كثیر من الصحابة الصغار وتابعیهم، فتأثـرّ كل –رضي االله عنهم 

تلمیذ بأستاذه، وسار متـبّعا نهجه، فتشكلت بذلك مدرستا أهل الرأي وأهل الحدیث،وعن هاتین 

المدرستین انبثقت مذاهب فقهیة كثیرة ومتعددة كمذهب اللیث بن سعد ومذهب الأوزاعي  

 ومذهب سفیان الثوري ومذهب داود الظاهري، وغیرها. 

  .www.dar.alifta.org دار الإفتاء المصریة على الرابط: – )1(
  .1 أم كلثوم أنوار: المذاھب الفقھیة مفھومھا ونشأتھا، ص– )2(
 . 596،ص1998، 2كلوس كریزر وآخرون:معجم العالم الإسلامي، تر:ج كتورة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط– )3(
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لكن هذه المذاهب انقرض ذكرها واندس أثرها ولم یبق منها الیوم إلا أربعة مذاهب 

 )1(مشهورة وهي: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي.

وبهذا فالمذهب الفقهي اصطلاح ظهر خلال القرن الرابع الهجري بعد تمیّز المذاهب 

الفقهیة، وهو عند الفقهاء الاتجاه الفقهي في فهم أحكام الشریعة والطریقة التي ینتهجها 

المجتهد أو عدد من المجتهدین في الاستنباط، وكیفیة الاستدلال والفروع التي تضاف في 

 )2(ضوء أصول المذهب.

وأصول المذاهب تتمیز عن بعضها بسبب اختلاف أصحابها في مناهج الاجتهاد 

والاستنباط، ولیس في الأصول الكلیة أو الأدلة الإجمالیة إذ المنهج الاجتهاديّ الخاص 

واختیارات كل إمام فیما یأخذ به من الأدلة التبعیة، هو الذي یمیز بین أصول المذهب 

 )3(وأصول الفقه.

وثمة مجموعة من العوامل والخلفیات ساهمت في ظهور المذاهب الفقهیة، بحیث یمكن 

حصر أهم تلك العوامل وفي العاملین السیاسي والفكريّ، هذان العاملان ساهما في ظهور 

مناطق فراغ في المجال الفقهي، فنشأت عشرات من المذاهب الفقهیة خلال القرن الثاني 

والثالث الهجري لسد هذه المناطق، من خلال بلورة اجتهادات واتجاهات فقهیة مختلفة حتى 

أنها عدت خمسین مذهبا انقرض غالبیتها مثل: مذهب اللیث بن سعد، وداود بن علي 

الظاهريّ، وعبد الرحمان الأوزاعي، ولم یبق  منها إلا أربع سنیة وأخرى غیر سنیة كالمذهب 

 الجعفري والزیديّ والأباضيّ وغیرها من المذاهب التي تتوزّع مختلف أقطار العالم الإسلام. 

 فقد مرت المذاهب الفقهیة بعد قیامها وتبلور مناهجها بثلاث مراحل أساسیة:

مرحلة التأسیس والبناء: امتدت هذه المرحلة على ما یربو عن ثلاثة قرون حتى سقوط -

 وتمیزت هذه المرحلة بتنظیم وترتیب الفقه المذهبي، كما ألفت مدونات  هـ656بغداد سنة 

جمعت المسائل الخلافیة مع المذاهب الأخرى مرحلة شیوع ظاهرة التقلید وإغلاق باب 

 . 01أم كلثوم أنوار: المذاھب الفقھیة مفھومھا ونشأتھا، ص– )1(
 http://www.ahlalhadeeth.com على الرابط: 01، ص2008ماي 25أحمد یخلف: المذاھب الفقھیة الأربعة، ملتقى أھل الحدیث، – )2(
 . 2-1المرجع نفسھ، ص– )3(
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الاجتهاد: مع بدایة القرن الثامن الهجريّ، حیث اقتصر النشاط الفقهي على اجترار التراث 

الفقهي عن طریق شرحه واختصاره وتنظیمه، من دون إضافات جدیدة، مع طغیان المباحث 

 )1(اللفظیة والمسائل الافتراضیة، فابتعد الفقه عن الحیاة.

 تشق طریقها نحو التجدید – الدراسات الفقهیة –مرحلة التجدید والانطواء: حیث أخذت - 

والتطویر، ومواكبة العصر ومشكلاته المختلفة تحت ضغط التطور الزمني وتقدم المعارف 

الإنسانیة، فظهرت نخبة من العلماء قادو حركة التجدید والاحتكاك بالحضارات وحذروا من 

 )2(الركود والجمود.

 - المذاهب السنیة: 2-1

 : مذهب أهل الرأيالمذهب الحنفي -‌أ

هو أقدم المذاهب الأربعة وصاحبه الإمام"أبو حنیفة النعمان الكوفي"-رضي االله عنه-المولود 

 )3(.هـ 150ه ـالمتوفى ببغداد سنة 80سنة

عرف بتعاطیه لعلم الكلام في أول أمره، وهو القائل:" كنت رجلا أُعطیت جدلا في 

الكلام (...) وكنت أعـدُّ الكلام أفضل العلوم، ثمّ علمت أنه لو كان فیه خیر لتعاطاه السلف 

الصالح فهجرته، وأنكب على الفقه حتى أصبح إماما فیه، قال الشافعي:  "الناس في الفقه 

 )4(عیال على أبي حنیفة" ولذلك لقبوه بالإمام الأعظم".

 وكان منشأ هذا المذهب بالكوفة موطن الإمام، ثم انتشر في سائر بلاد العراق. 

ویقال لأصحابه أهل الرأي، لأنّ الحدیث كان قلیلا بالعراق، فاستكثروا من القیاس 

ومهروا فیه، ولإمامهم مقام في الفقه لا یلحق، شهد له بذلك أهل جلدته، وفي مقدمتهم مالك 

 )5(والشافعي.

 . 02أحمد یخلف: المذاھب الفقھیة الأربعة، ص– )1(
 . 02المرجع نفسھ، ص– )2(
 .50أحمد تیمور باث: المذاھب الفقھیة الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارھا عند جمھور المسلمین)، د ط، د ت، ص– )3(
 . 02أم كلثوم أنوار: المذاھب الفقھیة مفھومھا ونشأتھا، ص– )4(
 .50أحمد تیمور باث: المرجع السابق، ص– )5(
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ویذكر أصحاب طبقات الحنفیة أن هذا المذهب شاع في بلاد بعیدة ومدن عدیدة 

كنواحي بغداد ومصر، وبلاد فارس والروم، وبَلَح وبَخَارى وفَرْغَانَة، وأكثر بلاد الهند والسَّنْد 

وبعض بلاد الیمن وغیرها، وفي طبقات الحنفیة عندنا: أن أصحاب أبي حنیفة الذین دونوا 

مذهبه أربعون رجلا منهم: أبُو یُوسُفَ، وزُفَر وأن أول من كتب كتبه أسد بن عمرو،وفیها 

أیضا أن نوح بن أبي مریم عرف بالجامع: لأنّه أوّل من جمع فقه أبي حنیفة في قول، وقیل: 

 )1(لقب بذلك لجمعه بین علوم كثیرة.

 -إیثار أبي حنیفة بالقضاء: 

لما قام هارون الرشید في الخلافة، وولّى القضاء أبا یوسف صاحب أبي حنیفة بعد 

سنة سبعین ومائة، أصبحت تولیه القضاء بیده، فلم یكن یولي ببلاد العراق وخرسان والشام 

ومصر، إلى أقصى إفریقیة إلا من أشار به، وكان لا یولي إلا أصحابه والمنتسبین إلى 

مذهبه، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم ونشأ المذهب في هذه البلاد نشوءا 

 ولم یزل هذا المذهب غالبا على هذه البلاد لإیثار الخلفاء العباسیین الحنفیة )2(عظیما،

 بالقضاء. 

 -في إفریقیة وصقلیة: 

وكان الغالب على إفریقیة السنن والآثار، إلا أن قدم "عبد االله بن مروح أبو محمد 

الفاسي" بمذهب أبي حنیفة، ثم غلب علیها لما ولي قضاءها "أسد بن الفرات بن سنان" ثم 

 بقي غالبا علیها حتى حمل "المعز بن بادیس" أهلها على مذهب مالك". 

وفي الدیباج "لإبن فرحون": أن المذهب الحنفي ظهر ظهورا كثیرا بإفریقیة إلى قریب 

) 3( وفي أحسن التقاسیم: أن أهل صقلیة حنفیون. هـ400من سنة 

 

 

 . 51 أحمد تیمور باث: المذاھب الفقھیة الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارھا عند جمھور المسلمین)،ص– )1(
 . 52-51المرجع نفسھ، ص– )2(
 . 44-43المرجع نفسھ، ص– )3(
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 -في البلاد الإسلامیة الأخرى: 

كان المذهب الحنفي الغالب على أهل صنعاء وصعدة بالیمن، والغالب على فقهاء 

 )1(العراق وقضاته، وكان منتشرا بالشام، تكاد لا تخلو فیه قصبة أو بلد من تعالیم الحنفیة.

 -عقائد الحنفیة: 

ویتبع الحنفیة في الأصول الإمام " أبا منصور محمد الماتریدي الحنفيّ " ولیس بین 

أصحابه وأصحاب الإمام الأشعري خلاف إلا في بضع عشرة مسألة، ومنهم أشعریة ولكن 

 )2(على قلة حتى قیل: من المستظرف أن یكون حنفیا أشعریا.

والذي في طبقات السبكي أن الحنفیة أكثرهم أشاعرة، لا یخرج منهم إلا من لحق 

بالمعتزلة، وذكر أنه تأمل عقیدة الطحاوي التي زعم أنها "ما كان علیه الإمام أبو حنیفة 

وصاحباه، فلم یجد إلا ثلاث مسائل خالف فیها الأشعریّة في العقائد ثلاث عشرة مسألة منها 

ست معنویة والباقي لفظیة قلنا: وكأنّه یرید أن خلافهم في هذه المسائل لا یخرجهم عن 

كونهم أشعریة، وإن تسمّوا بالماتریدیة، لتصریحه بعد ذلك بأنها كالمسائل التي اختلف فیها 

الأشاعرة فیما بینهم، ولأن المسائل الثلاث عشرة لم تثبت جمیعها عن الشیخ، ولا عن الإمام 

 )3(أبي حنیفة".

 أهم كتب المذهب الحنفي: 

المبسوط لشمس الأئمة السرخسيّ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین 

الكساني، والهدایة شرح بدایة المبتدي المرغنیاني، وتبین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي 

 )4(وغیرها.

 

 

 
 . 61-60 أحمد تیمور باث: المذاھب الفقھیة الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارھا عند جمھور المسلمین)،ص– )1(
  .62المرجع نفسھ، ص– )2(
 .63-62المرجع نفسھ، ص- )3(
 . 02أم كلثوم أنوار: المذاھب الفقھیة مفھومھا ونشأتھا، ص– )4(
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 )مذهب أهل الحدیثب- المذهب المالكي: (

 المولود –ینسب هذا المذهب إلى الإمام "مالك بن أنس الأصبحي"-رضي االله عنه 

على الصحیح، وهو ثاني المذاهب هـ 179 على الأشهر، والمتوفي بالمدینة سنة هـ93سنة 

الأربعة في القدم، ویقال لأصحابه: أهل الحدیث، واختص أمامه بمدرك آخر لأحكام غیر 

عاش بالمدینة النبویة ولم یرحل منها )1(المدارك المعتبرة عند غیره، وهو عمل أهل المدینة.

بسبب توافر الأئمة وكبار العلماء بها، فحصل مرتبة عالیة في علوم الشریعة، حدیثا وفقها  

 )2(وكان مشهورا بالورع، نافراً من البدع عارفا بقدر نفسه.

وقد نشأ المذهب المالكيّ بالمدینة موطن الإمام مالك، ثم انتشر في الحجاز، وغلب 

علیه وعلى البصرة ومصر وما ولاها من بلاد إفریقیة والأندلس وصقلیة والمغرب الأقصى 

إلى بلاد من أسلم من السودان، وظهر ببغداد ظهورا كثیرا، ثم ضعف فیها بعد القرن الرابع  

وضعف بالبصرة بعد الخامس، وغلب في خراسان على "قزوین"و  "أبهر"  وظهر " بنیسابور" 

أولا، وكان له بها وبغیرها أئمة ومدرسون وكان ببلاد فارس وانتشر بالیمن وكثیر من بلاد 

 أظهره بعد خموله، فقد انتشر هـ793الشام وكان قد خمل بالمدینة، فلما تولى ابن فرحون سنة 

المذهب المالكي بالعراق والأهواز ومنتشرا بمصر وبلاد المغرب، وغالبا في الأندلس على ما 

 )3(ذكره المقدسي في أحسن التقاسیم.

ویتبع المالكیة في الأصول عقیدة أبي الحسن الأشعري بحیث لا یرى مالكي إلا شعریا  

 )4(كما في الطبقات ومعبد النغم للتاج السبكي.

 أهم كتب المذهب المالكي: 

المدونة "للإمام سحنون" وهي أصل المذهب لأنها جمعت بین دفئیها علم أربعة 

أعلاموهم: مالك بن أنس، وابن القاسم، وأسد ابن فرات، وسحنون بن سعید التنوخي  

 . 64أحمد تیمور باث: المذاھب الفقھیة الأربعة(الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارھا عند جمھور المسلمین)، ص– )1(
 . 02أم كلثوم أنوار: المذاھب الفقھیة مفھومھا ونشأتھا ، ص– )2(
 . 65أحمد تیمور باث:المرجع السابق، ص– )3(
 .74المرجع نفسھ، ص– )4(
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الواضحة لابن حبیب الأندلسي، والرسالة لابن أبي زید القیرواني والمختصر في الفقه 

 )1(المالكي للشیخ خلیل بن إسحاق.

 ) في مصرت- المذهب الشافعي: (

ینسب هذا المذهب إلى الإمام محمد ابن إدریس الشافعي القرشي المولود بغزّة سنة 

وكان آیة في الفهم والحفظ، واجتمع له من الفضائل ما لم هـ 204والمُتوفَّي بمصر سنة هـ  150

یجتمع لغیره، ومذهبه ثالث الأربعة في القدم، ویقال لأصحابه أهل الحدیث كالمالكیة، بل 

كان أهل خراسان إذا أطلقوا "أصحاب الحدیث" لا یعنون إلا الشافعیة، وهو ممن أخذ عن 

 )2(الإمام مالك، ثم استقل بمذهب خاص."

قال ابن خلدون: رحل إلى العراق بعد مالك، ولقي أصحاب الإمام أبي حنیفة وأخذ 

 رحمه –عنهم ومزج طریقة أهل الحجاز بطریقة أهل العراق، واختص بمذهب وخالف مالكا 

 )3( في كثیر من مذهبه.–االله 

ویذكر أصحاب الطبقات أن ظهور المذهب الشافعي كان أولا بمصر وكثر أصحابه 

بها، ثم ظهر بالعراق، وغلب على بغداد وعلى كثیر من بلاد خراسان وتوران والشام، والیمن  

ودخل ما وراء النهر وبلاد فارس والحجاز، وبعض بلاد الهند، ودخل شيء منه في إفریقیة 

 . هـ300والأندلس بعد سنة 

وكان الغالب على أهل مصر الحنفي والمالكي كما تقدم، فلما قدم إلیهما الإمام 

 )4(الشافعي انتشر بها مذهبه أكثر.

یقول ابن خلدون: وأما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها وكان مذهبه قد انتشر 

بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسم الشافعیة الحنفیة في الفتوى والتدریس في جمیع 

الأمصار وعظمت مجالس المناظرات بینهم وشحنت كتب الخلافیات بأنواع استدلالاتهم ثم 

درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره ببعض، وأكثرهم بالشام والعراق في بغداد ونواحیها 
 . 02أم كلثوم أنوار: المذاھب الفقھیة مفھومھا ونشاتھا، ص– )1(
 . 75أحمد تیمور باث: المذاھب الفقھیة الأربعة(الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارھا عند جمھور المسلمین)، ص– )2(
 .76-75المرجع نفسھ، ص– )3(
 . 76المرجع نفسھ، ص– )4(
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وهم أكثر الناس حفظا للسنة والروایة والحدیث، وقد تأخر ظهوره بمصر ظهورا بینا إلى القرن 

  )1( السابع.

وعلله السیوطي في " حسن المحاضرة " بقوله: "وهم بالدیار المصریة قلیل جدا ولم 

كان في القرن –یسمع بخبرهم فیها إلا في القرن السابع وما بعده، وذلك أن -الإمام أحمد 

الثالث، ولم یبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع، وفي هذا القرن ملك العبیدیون 

مصر، وأفنوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة، قتلا ونفیا وتشریدا وأقاموا مذهب 

الرفض والشیعة، ولم یزولوا منها إلا في أواخر القرن السادس فتراجع إلیها الأئمة من سائر 

المذاهب، واول إمام من الخیابلة علمت حلوله بمصر هو الحافظ عبد الغني المقدسي 

 صاحب العمدة. 

وذكر "المقریزي" في خططه:" أنه لم یكن له وللمذهب الحنفي كبیر الذكر بمصر في 

الدولة الأیوبیة، ولم یشتهر إلا في آخرها ثم زاد إنتشاره بعد ذلك في زمن القاضي "عبد االله 

 هـ738بن محمد ابن أحمد عبد الملك الحجاوي"  المتولي قضاء قضاة الحنابلة بمصر سنته 

 )2(."هـ769المتوفي سنة 

وذكر"المقدسي" أنه كان موجودا في القرن الرابع بالبصرة وبإقلیم فور والدیلم والرحاب، 

 )3(وبالسوس من إقلیم خوزستان وان الغلبة في بغداد كانت له وللشیعة.

وذُكر أنّ أكثر فضلاء مثقفیهم أشاعرة، لم یخرج منهم عن عقیدة الأشعري إلا من 

 )4(الحق بأهل التجسیم، قال: وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غیرهم.

ویتبع غالبیة الشافعیة في الأصول مذهب أبي الحسن الأشعري وقال التاج السبكي في 

الطبقات: إن غالبیتهم أشاعرة لا یستثني إلا من لحق منهم بتجسیم أو اعتزال ممن لا یعبأ 

 )5(االله به.

 . 77أحمد تیمور باث: المذاھب الفقھیة الأربعة(الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارھا عند جمھور المسلمین)، ص–)1(
 . 89المرجع نفسھ، ص–)2(
 .90المرجع نفسھ، ص–)3(
 . 93المرجع نفسھ، ص–)4(
 . 87المرجع نفسھ، ص– )5(
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وأشهر كتب المذهب الشافعي: المهذب لأبي اسحاق الشیرازي، والوسیط لأبي حامد 

 )1(الغزالي، والمجموع شرح المهذب للإمام النووي .. الخ.

 )مذهب أهل نجدث- المذهب الحنبلي: (

ینسب المذهب الحنبلي إلى الإمام " أحمد بن حنبل الشیباني"  - رضي االله عنه -

وقیل ولد بمرو، وحمل إلى بغداد ه ـ241، والمُتوفىَّ بها سنة هـ 164المولود ببغداد سنة 

رضیعا، ومذهبه رابع المذاهب السنیة المعمول بها عند جمهور المسلمین، وكان من خواص 

رحل في طلب العلم إلى عواصم الإسلام المشهورة: )2(أصحاب الإمام الشافعي إلى مصر،

كالكوفة والبصرة ومكة والمدینة والشام، وتتلمذ على ید الإمام الشافعيّ ومن أعظم كتبه 

 )3("المسند" الذي ضم أربعین ألف حدیث.

كان منشأ هذا المذهب ببغداد، ثم شاع في غیرها، ولكن دون شیوع باقي المذاهب. قال 

 فظهر ببغداد، ثم انتشر – رحمه االله –"ابن فرحون" في "الدیباج" وأما مذهب أحمد بن حنبل 

 )4(في كثیر من بلاد الشام، وضعف الآن " أي في القرن الثامن."

وقال "ابن خلدون": "وأما أحمد بن حنبل فمقدوره قلیل، لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في 

 معاضدة الروایة ، وللأخبار بعضها." 

وأهم كتب المذهب الحنبلي: الهدایة لأبي الخطاب الكلوذاتي، والمغني لأبي قدامة 

 )5(المقدسي، والفروع لابن مفلح، والروض المربع لمنصور البهوتي، ومؤلفات أخرى كثیرة.

 - المذهب الشیعيّ : 2-2

 الشیّعة بقوله: هم شیّعة علي بن أبي هـ301یعرف شیخ الشیّعة " القمي" المتوفَّى سنة 

طالب، وفي موضوع آخر یقول: الشیّعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شیّعة علي 

 .02أم كلثوم أنوار: المذاھب الفقھیة مفھومھا ونشأتھا، ص– )1(
 .88أحمد تیمور باث: المذاھب الفقھیة الأربعة(الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارھا عند جمھور المسلمین)، ص– )2(
 .02أم كلثوم أنوار: المرجع السابق، ص– )3(
  . 89-88أحمد تیمور باث: المرجع السابق، ص– )4(
 . 02أم كلثوم أنوار: المرجع السابق، ص– )5(
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          )1( وبعده معرفون بانقطاعهم إلیه والقول بإمامته."– صلى االله علیه وسلم –في زمان النبي 

أما "الشهرستاني" فیقول: أن الشیّعة هم الذین شایعوا علیا رضي االله عنه على الخصوص  

ا ووصیّة، إما جلیا وإما خفیًا، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من  وقالوا بإمامته وخلافته نص�

 )2(أولاده وإن خرجت فبظلم یكون من غیره أو بتقیة من عنده.

 تعریف "ابن حزم للشیّعة" حیث قال: – في رأي البعض –ومن أدق التعاریف للشیّعة 

 أفضل الناس بعد الرسول صلى االله علیه –رضي االله عنه –ومن وافق الشیّعة في أن علیا 

وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده شیعيّ، وإن خالفهم فیما عدا ذلك مما اختلف فیه 

 )3(المسلمون؛ فإنْ خالفهم فیما ذكرنا فلیس شیّعیا.

والشیّعة فكرة وعقیدة لم تولد فجأة بل إنّها أخذت طورا زمنیا، ومرت بمراحل ولكن 

طلائع العقیدة الشیعیة أصولها ظهرت على السبئیة باعتراف كتب الشیعة التي قالت بأن سبأ 

أو من شهد بالقول بفرض إمامة عليّ وأن علیّا وصى- محمد صلى االله علیه وسلم- كما 

مرّ وهذه عقیدة النص على عليّ بالإمامة وهي أساس التشیع كما یراه شیوخ الشیعة، وشهدت 

كتب الشیعة بأن ابن سبأ وجماعته هم أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان 

 رضي االله عنهم –أصهار الرسول صلى االله علیه وسلم وأرحامه وخلفاؤه وأقرب الناس إلیه 

 والطعن في الصحابة الآخرین، وهذه عقیدة الشیعة في الصحابة لما هي مسجلة في كتبهم –

 )4(المعتمدة، كما أن ابن سبأ قال بتخصیص علي وأهل البیت بعلوم سریة خاصة.

وهذه المسألة أصبحت من أصول الاعتقاد عند الشیعة، وقد ثبت في صحیح البخاري 

سئل عنها – رضي االله عنه –ما یدل على أن هذه العقیدة ظهرت في وقت مبكر وأن علیا 

 وقیل: له هل عندكم شيء مما لیس في القرآن أو مما لیس عند الناس فنفى ذلك نفیا قاطعا. 

ناصر بن عبد الله بن علي القفاري: أصول مذھب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة عرض ونقد، المجلد الأول، جامعة الإمام محمد بن سعود  –)1(
 . 78الإسلامیة، السعودیة، دط، دت، ص

 .51-50المرجع نفسھ، ص–)2(
 .50، صالمرجع نفسھ–)3(
 . 79المرجع نفسھ، ص– )4(
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 – رضي االله عنه–هذه أهم الأصول التي تدین بها الشیّعة وقد وجدت أثر مقتل عثمان 

وفي عهد سیدنا عليّ ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معینة بل أن السبئیة ما كانت تطل 

 )1(برأسها حتى حاربها علي رضي االله عنه.

ولكن ما تلا ذلك من أحداث هیأ جوا صالحا لظهور هذه العقائد وتمثلها في جماعة 

وذلك كمعركة صفین، وحادثة التحكم التي أعقبتها ومقتل علي ومقتل الحسین، كل هذه 

الأحداث دفعت القلوب والعواطف إلى التشیع لآل البیت فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشیع 

 )2(لعلي وآل بیته.

 إلا بمعنى الموالاة والنصرة   – رضي االله عنه –ولم یكن لقب الشیعة في عهد علي 

ولا یعني بحال الإیمان بعقیدة من عقائد الشیعة الیوم، ولم یكن یختص إطلاق هذا اللقب 

بعلي رضي االله عنه یدل على ذلك ما جاء في صحیفة التحكم من إطلاق اسم الشیعة على 

 )3(كل من أتباع علي وأتباع معاویة.

فإذا كانت الأحداث التي جرت على آل البیت مقتل علي مقتل الحسین، هي من 

العوامل المؤثرة للاندفاع إلى التشیع لآل البیت وكان التعاطف والتأثر لما حل بالآل هو 

شعور كل مسلم ولكن قد استغل هذا الأمر من قبل الأعداء الذین یتربصون بالمسلمین 

الدوائر فدخلوا من هذا المنفذ، وأشاعوا الفرقة في صفوف الأمة وحققوا بالكید والحیلة ما 

عجزوا عنه بالسلاح ودخل أتباع الدیانات الأخرى والمتآمرون والمتربصون في التشیع وبدأوا 

 )4(یضعون أصولا مستوحاة من دینهم ألبسوها ثوب الإسلام.

  مزایا وسمات المذهب:-3

 للمذهبیة مزایا عدیدة منها: 

 اعتمادها اجتهاد إمام وضع أسس المذهب وأجاب عن الأسئلة المرتبطة بأكثر أبواب  -1

الفقه سجیة له، بل كان یجیب عن طبع وذوق وفهم لما یلقى إلیه، ومعرفة بالواقع  
 .80-79 ناصر بن عبد الله بن علي القفاري: أصول مذھب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة عرض ونقد، ص– )1(
 . 80، صالمرجع نفسھ– )2(
 . 79 المرجع نفسھ، ص– )3(
 . 81المرجع نفسھ، ص– )4(
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وحسن تنزیل للنصوص ومعرفة بالمعمول به منها  ومعرفة للناسخ والمنسوخ، وبصر 

بالحدیث صحیحه وضعیفه، ومعرفة بالروایات الشاذة، وقدرة على الترجیح عند 

تعارض الروایات، ومن بین طرق ترجیح الروایة فقاهة الراوي، وأئمة المذهب أعلم 

الناس بها، خاصة الإمام مالك الذي كان له القدح المعلى في علم الحدیث وسائر 

 علوم الشریعة بإجماع علماء المذاهب. 

 اعتمادها على أصول وقواعد فقهیة؛ فلكل مجتهد أصوله وقواعده، وهي تتلاقى في  -2

الأكثر، وینفرد بها البعض ولكنها في جملتها تمیز كل مذهب وتجعل منه بناءا 

 متماسكا له خصائصه ومظاهره وهندسته. 

 أنها معززة بفقهاء منضوین تحت رایة المذهب، یعرفون بالأصحاب، یثرون المذهب  -3

بأقوالهم وتجاربهم الفقهیة، ومعرفون بالعلم والالتزام بالأصول والإطلاع على الفروع 

وقیاس الفروع على الأصول وعلى أقوال المذهب  منهم فقهاء بلغوا درجة الاجتهاد 

المذهبي، یدلون بالرأي المنسجم مع المذهب  ویسدون الثغرات حیث یحتاج المذهب 

 إلى شرح أو تفصیل أو توضیح أو نقاش. 

 وضع مؤلفات تعرف بكل تاریخ المذهب وتفاعلاته بقضایا المجتمع، وترصد تدخل  -4

 )1(الفتوى في حیاة الناس وأثارها العلمیة والاجتماعیة.

 انسجام القضاء والفتوى داخل الدائرة الترابیة لنفوذ المذهب فإن الأئمة اختلفوا  -5

واختلافهم رحمة، وهناك أسباب للاختلاف لكنهم لم یخرجوا عن دائرة الشریعة وأسباب 

ذلك معروفة، صنف فیها العلماء وتجنبا لعدم الانسجام صار الإنصاف في التنبیه 

 الناس إلى المذهبیة، حیث اختارت الأمصار الإسلامیة المذهب الذي یوافقها.

 أنها تشغل عن إضاعة الوقت في الإطلاع على كل المذاهب، وآثار رجالها  -6

ومؤلفاتهم المبسوطة والمتوسطة والمختصرة، وما كان بینهم من جدل، فإن الباحث 

 . 03إدریس خلیفة: اللامذھبیة في الفقھ، ص–)1(
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عن الحكم الشرعي یكفیه الرجوع إلى مذهبه ومؤلفات علمائه، لیجد قید جواب ما 

 یبحث عنه ولا یستغرق الوقت في الخلاف وأسبابه والترجیح وغیره. 

 إن المذهبیة توافق طریق التربیة في التعلیم، إذ مما یستحسن من طرقه أن یتلقى  -7

المتعلم وجهة نظر واحدة دون تطویل، فإذا حصلت له الملكة أمكن أن یطلع على ما 

هو أكثر من ذلك، ولهذا كان طریق الفقه وتعلمه أن یحصل المتعلم على الأحكام 

الأساسیة من المختصرات، ثم ینتقل إلى المطولات، ولا مانع في نهایة المطاف بعد 

تحصیل العلوم الضروریة من كتاب وسنة وعلم الآلة نحوا وبلاغة ومصطلحا، أنه 

 ینظر في خلاف المذاهب وأدلتها وأقوال علمائها وغیر ذلك. 

 إن المذهبیة وجدت في بلاد العالم الإسلامي شعوبا ودولا وكونا إلیها واطمئنانا  -8

لأحكامها، وقبولا لأقوال علمائها، وظهر ذلك في القضاء والإفتاء وصلحت علیه 

 أحوال الناس. 

 وجود مؤلفات علمیة حسب كل مذهب مرتبة على أبواب الفقه؛ تلخص زبدته وتظهر  -9
أدلته وأقواله وتنوعها من حیث الطول والاختصار، فالتطویل وضع للعالم المتبحر 
المتفرغ للعلم، والتوسط لمن هو دونه، والاختصار لمن یرید معرفة القول المشهور 

 )1(الراجح في المذهب  مع ضبط الحكم.
إن المذاهب الفقهیة هي حصیلة اختلاف الفقهاء في مسائل اجتهادیة غیر قاطعة 

 الثبوت أو الدلالة في نطاق الأحكام السلوكیة كما ذهب إلیه محمد سعید رمضان البوطي.
فاختلاف المذاهب الفقهیة في كثیر من الأحكام والفروع له أسباب علمیة وموضوعیة 
اقتضته، وتعد هذه الثروة الفقهیة التشریعیة نعمة ربانیة تجعل الأمة الإسلامیة في سعة من 
أمر دینها وشریعتها غلا تنحصر في تطبیق شرعي واحد بل یجوز الخروج من مذهب إلى 

 مذهب آخر فیه سعة ومرونة.
 

 

 . 04اللامذھبیة في الفقھ: ص: إدریس خلیفة–)1(
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 ثانیا- الثّورة:

 مفهوم الثّورة:-1

  - لغة 

ء ثَوْراً وثُؤراً وثَوَرَاناً وتَثَوَّر: هاج،  ثَورُ الغضب: حِدَّته   من معاني الفعل ثارَ :" ثارَ الشيُّ

والثَّائِر الغضبان، ویقال للغضبان أَهْیَج ما یكون: وقد ثاَرَ ثاَئِره وفَارَ فَائِرهُ إذا غضب وهاج 

غضبه وثار إلیه ثوراً وثُؤوراً وثَوَرَاناً، وثب، والمُثاَوَرَة المواثبََةُ، وثاوَرَه مُثاوَرَة وثِوَاراً؛ عن 

 )1(الحیاني واثبََه وساوَرَه،  ویقال انتظر حتى تسكن الثَّوْرَة، وهي الهَیْجُ . " 

وثاَرَ وثَوَرَاناً، وثَوْراً والثّورة: هاج وانتشر، یقال: ثار الدُّخانُ والغُبَارُ وثاَرَ الدَّمُ بفلانٍ  وثارت –

 به العصبیة ... 

 وأثارهُ، إثارةً : وإثارا ً : هیَّجه ونشره. 

والثورة هي تغییر أساسيّ في الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة یقوم به الشعب في دولة 

 )2(ما."

 مترجم الى العربیة: "le petit larousse"ورد في معجم

: هو مصطلح فلكي فیزیائي یطلق على حركة دوران الجسم حول آخر revolutio"من اللاتینیة

ویعني سیاسیا تغییرا مفاجئا عنیفا في البیئة السیاسیة والاجتماعیة بدولة ما، تحدث حین 

 )3(یتمرد جماعة ضد السلطان وتستولي على الحكم ..." 

تعني كلمة الثورة بمعناها اللاتیني الدقیق مظهر الحركة الدائریة للنجوم، والكلمة لا و

تشیر إلى العنف بل تشیر إلى حركة دائریة متكررة، وأن مصطلح الثورة مصطلح فلكي 

الأصل، اكتسب أهمیته المتزایدة من خلال العالم الفلكي " نیكولاس كوبر نیكوس"، ونشأ 

 أصل الكلمة في عالم الفلك، واستخدم على سبیل التشبیه في السیاسة وظل مصطلح یعني 

 

  ( مادة ثور). 53ابن منظور: لسان العرب، ص –)1(
 ،(مادة ثار). 102مجمع اللغة العربیة: الوسیط، ص –)2(
)3(- le petite larousse ,2007 , p 933  
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حتى القرن التاسع عشر، اضطرابا شعبیا فقط، وإنها اتخذت معناها السیاسي قبل 

 )1( عام اندلاع الثورة الفرنسیة لمدة وجیزة.م1789

 )2(هي تغییر سریع وشامل، وهي رفض لكل ما هو سلبي في الواقع.اصطلاحا:  -

 لوصف تحركات شعبیة من أنواع عدة مثل –الثورة –ففي اللغة العربیة استخدم التعبیر 

"ثورة الزنج"، وثورة القرامطة، وقد استخدمها عرب القرن العشرین المتأثرین بثورات عصرهم 

لفهم الماضي بمفاهیم الحاضر، وفي محاولة للارتباط بتراث ثوري مفترض یكتب كأنه 

سیرورة نضال الطبقات المضطهدة، فكما یوجد ثورة الزنج والقرامطة یوجد ثورة عمر المختار  

 والثورة الجزائریة والثورة الفلسطینیة ... الخ. 

أما المؤرخون العرب القدماء فلم یستخدموا كلمة "ثورة" بل استخدموا كلمات 

 )3(مثل:"خروج" و"فتنة".

وتعرفها موسوعة علم الاجتماع بأنها: التغییرات الجذریة في البنى المؤسسیة للمجتمع، 

تلك التغییرات التي تعمل على تبدیل المجتمع ظاهریا وجوهریا من نمط سائد إلى نمط جدید 

یتوافق مع مبادئ وفهم إیدیولوجیة وأهداف الثورة، وقد تكون الثورة عنیفة دمویة  كما قد تكون 

 )4(سلمیة، وتكون فجائیة سریعة أو بطیئة تدریجیة."

فالجوهر المقصود من الثورة حسب علماء الاجتماع هو"التغییر" الذي یكون في 

مجلات غیر سیاسیة كالعلم والفن والثقافة، ویساهم في الانتقال من وضع إلى وضع آخر 

 یتلاءم وأهداف الثورة. 

 . 02، ص31/01/2013، 49وفاء علي داود: التأصیل النظري لمفھوم الثورة والمفاھیم المرتبطة بھا، جریدة الدیمقراطیة، مصر، العدد –)1(
 . 01، ص2012أحسن ثلیلاني: تیمة الطفل والحرب في المسرح العربي، مجلة مقالید، الجزائر، العدد الثالث، دیسمبر –)2(
 . 02وفاء علي داود:المرجع السابق، ص–)3(
  . 02، ص2012وفاء لطفي: الثورة والربیع العربي إطلالة نظریة، مركز الشرق العربي، القاھرة،–)4(
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وقد استخدم مفهوم الثورة في مجال العلوم السیاسیة، وعلم الاجتماع السیاسي للإشارة 

إلى التأثیرات المتبادلة للتغییرات الجذریة والمفاجئة للظروف والأوضاع الاجتماعیة 

 )5(والسیاسیة.

ولعل استخدام المصطلح في المجال السیاسي والاجتماعي، أكسبه معاني جدیدة، تفید 

، جعلها تشیر إلى volition إلىre وإضافة revolutioالتطور والنمو متضمنا الحركة والنشاط 

النمو والتطور والنشاط والحركة، وهذا یعني أن المصطلح صار یشیر إلى حالة تحدث ضد 

 )1(السكون وتوقف الحركة والتطور.

وعلیه فإنّ الثورة هي تغییر جوهري شامل وجذري في الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة 

 لبلد ما. 

  مفهوم الثورة عند الأدباء: -2

 یعرفها میخائیل نعیمة:"كل اختراع ثورة، كل اكتشاف ثورة، كل فكرة جدیدة ثورة، كل 

زيّ جدید إن في اللباس، وإن في المأكل والمشرب والمأوى،وأن في اللغة والأدب، وأن في 

 هي التي بها – ثورة –الصناعة والتجارة أو في الدراسة والعبادة أو في التقالید والنظم السائدة 

تتجدد الحیاة من یوم لآخر، ومن جیل إلى جیل، والشباب هو الذي یرفع ألویتها ویمشي في 

 )2(طلیعتها غیر مبال بما یقدمه في سبیلها من تضحیات غالیات .... "

وبهذا فالثورة حسب رأي "میخائیل نعیمة" ترتبط بالمجال الاجتماعيّ والسیاسي فحسب  

بل تمس جمیع مجالات حیاة الإنسان، فهي كل اختراع، وكل اكتشاف وكل تجدید ... في 

 كلّ ما یحیط بالإنسان، وطبعا هذه الثورة یقوم بها الشباب الطامح إلى التغییر. 

وقد یكون الأدب مشعل الثورة، فالأدب یثور قبل أن تثور السیاسة، وثورة الأدب هي 

التي تمهد الطریق لثورة السیاسة؛ لأنها تهیئ قلوب الناس ونفوسهم وعقولهم تبغض إلیهم 

 . 05وفاء علي داود: المرجع السابق، ص– )5(
 . 3-2وفاء لطفي: الثورة والربیع العربي إطلالة نظریة ، ص– )1(
 . 25-24، ص9،1990میخائیل نعیمة: دروب، مؤسسة نوفل، لبنان، ط– )2(
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 )3(نظاما قائما، وتحبب إلیهم نظما تحقق لهم أمالا تمتد إلیها عقولهم وتقصر عنها أیدیهم"،

ولیست الثورة السیاسیة آخر الأمر إلا استجابة لثورة العقول والقلوب والنفوس التي یحدثها 

الأدب ویحدثها مع الأدب مؤثرات أخرى یتصل بعضها بالحیاة المادیة للناس، ویتصل 

بعضها بالحیاة المعنویة،  ولست أعرف ثورة سیاسیة بالمعنى الجدید للفظ الثورة إلا وقد 

سیعقبها ثورة أدبیة عقلیة كانت هي التي أعزت الناس بها ودفعتهم إلیها، وأخرجتهم عن 

 )1(أطوراهم، فلم یستطیعوا صبرا على ما یكرهون ولا إبطاء عما یریدون.

هناك إذن ثورتان؛ أولهما "ثورة العقل" التي یصورها الأدب، والثانیة "ثورة السیاسة" التي 

 تعتمد غلى القوة، فتغیر نظاما وتقییم نظاما آخر.

أما الشیخ "صالح یحي" فیرى أن مصطلح الثورة یحمل معنى الرفض منطلقا والحدة 

 هي التي ترمي إلى –أسلوبا والتغییر الجذري الشمولي هدفا فإذن النظرة الثوریة في رأیه 

 )2(رفض الأوضاع من أساسها وإلى مقاومة المستعمر وتحقیق الاستقلال.

 ومن هنا فإن أساس الثورة هو رفض واقع معین قائم، والسعي إلى تغییره نحو الأحسن.

"رقیة زیدان" بقولها: "هي رفض الواقع المریر من أجل –الثورة–ومن جهة أخرى تعرفها 

التغییر وتحقیقه، والثورة فیها تجاوز، وفیها غضب من منطلق الإیمان بالمبدأ المراد تغییره 

حسب نظریات النقد الأدبي ... فثورتهم على الواقع تابعة من المرارة والتشرید والنفي والتهوید 

والاعتقال والتجویع والتجهیل ومصادرة ملكیتهم المتمثلة في الأرض فشعورهم في الخمسینات 

 )3(ثورة، وهو رد على النكبة وشعرهم في الستینات ثورة وهو رد على النكسة.

  وفي هذا الصدد یقول سمیح القاسم في قصیدته "قربان": 

 هذي الحروف المدلهمة   یا سیدي أحزان أمــــة

 سطـــرتها بتمــردي   في فجر آت لم أضمه

 . 04، ص1954، أكتوبر 23طھ حسین: أدب الثورة وثورة الأدب، جریدة الجمھوریة،مصر، ع – )3(
 . 93 م، ص2014طھ حسین: خصام ونقد، مؤسسة ھنداوي، مصر، د ط، – )1(
 . 01أحسن ثلیلاني: تیمة الطفل والحرب في المسرح العربي، ص– )2(
 1رقیة زیدان: أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني "شعرمحمود درویش ،سمیح القاسم،توفیق زیاد "، دار الھدى، حیفا ،ط– )3(

 . 170،ص2009
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*** 

 یا سیدي أنا لن أجــوع   وبي من الأحقاد تخمة

 )4(فأشحذ مداك على جراحي   فغنني قربان كلمــة

وفي هذه الأبیات یعمق سمیح القاسم غضبه الثوريّ وسطّره بحروف المتوهجة وبالكلمة 

 المقاومة. 

فالثورة باختصار: هي البوتقة التي تنصهر خلالها الروح، یتطهر في أثونها "الوجدان"  

 )1(ویتبلور بدمائها الفكر كما ذهب إلیه غالي شكري في كتابه"أدب المقاومة."

ومن جهة أخرى یعرفها "إبراهیم رماني"بقوله: "..فالثورة محاولة لتكییف العمل وفقا لفكرة 

 إتباع تشكیل العالم داخل إطار نظري." 

في الأخیر، ومن خلال عرض التعاریف السابقة یتبین لنا ذلك الارتباط الوثیق وتلك 

الصلة بین الثورة والسیاسة، فما الثورة إلا نتیجة التعفن السیاسي والظلم وعلیه فإن الثقافة 

 الثوریة هي التي ستدفع إلى التمرد بغرض استئصال  جذور الظلم والاستبداد. 

 فالشعر في حقیقته ما هو إلا ثورة كما یقول یقول أحمد سحنون: 

 )2(فما الشعر إلا ثورة غیر أنها            تصول بلا كفّ وتسعى بلا رِجل

 وبهذا فالشعراء یأخذون على عاتقهم الدعوة والتمهید للثورة.

 ثورة الشعر وشعر الثورة: -3

 قبل الخوض في الحدیث عن ثورة الشعر وشعر الثورة یجب أن نبین أولا طبیعة 

 العلاقة بین الشعر والثورة أولا، وما هي طبیعة العلاقة بین الشعر والثورة؟ 

تبدو أهمیة السؤال واضحة لأن طابع الشعر الأساسي هو التدفق الإبداعي الرقیق  

الذي یعبر عن حالات متعددة كالبوح الوجداني أو التأمل الفلسفي أو التصویر السیكولوجي 

 . 90 م، ص1991، دار الھدى،القدس، د ط، 1سمیح القاسم: المجموعة الكاملة، مج – )4(
 . 20،ص2007 -2006فطیمة بوقاسة: جمیلة بوحیرد  الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، – )1(
 . 08 ،ص2004محمد صالح خرفي: أبو القاسم الخمار بین ثورة الشعر وشعر الثورة، جمعیة الامتاع والمؤانسة، الجزائر، د ط،– )2(
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لحالات شعوریة متعددة، في حین أن الثورة هي أساسا فعل إنساني عنیف، وقد یتخذ العنف 

 أشكالا دمویة صارخة للخلاص من رموز النظام القدیم. 

غیر أن أهم فارق بین الشعر والثورة، أن الشعر فعل فردي في حین أن الثورة لابد أن 

، ومن الغریب أن الذي حدد طبیعة العلاقة الجدلیة بین الشعر )3(تكون نتاج فعل جماعي

والحرب لم یكن من النقاد أو علماء الجمال أو المفكرین أو الفلاسفة، لكنه شاعر ... وشاعر 

 عربي من أقدم شعراء العربیة یقول عنترة: 

 یخبرك من شهد الوقیعة أنني         أغشى الوغى وأعف عند المغنم

إن الشاعر یخوض حربین: في القتال یكون أول الفرسان دفاعا عن العرض والشرف 

 )1(... وفي السلم یحارب النفس الأمارة بالسوء فالشاعر یحارب في كل وقت إعلاء للقیم.

فالشعر والثورة من توائم الكون، فهما وجهین لعملة واحدة، إذ الكلمة سلاح فعال من 

أسلحة الثورة، فقد لعب الأدباء والشعراء بخاصة دور الجندي المجهول الخفي في كل ثورة 

نشبت على الأرض فكانوا الممهدین لها، والداعین إلیها والناقلین بعد ذلك لأحداثها في قالب 

  الوصفي للحوادث.–مستساغ، بعد أن ملت الجماهیر النقل التاریخي 

"فالأدب یصور حیاة النفوس، والقلوب والأذواق على نحو لا یستطیع التاریخ أن یصوره 

 )2(ولا ان یسجله، ولا أن ینقله إلینا نقلا صحیحا دقیقا.

 فقد كان أرسطو یعتقد أن الأدب یشتغل بالسیاسة، وكان أفلاطون یؤمن بأن السیاسة 

تشتغل بالأدب، فالسیاسة تتصل بالواقع المجتمعي في قضایاه كلها، إنها تسكن قلبه النابض  

وترتبط بمصیره الشامل وتتجلى في مفهوم واسع حدوده المثل العلیا والقیم السامیة والمبادئ 

 الفاضلة. 

ومن هنا تتعدد وجوه الصلة بین الشعر والثورة، فالشاعر إنسان، والثائر إنسان أیضا 

وهذا ما جعل عملیة التأثر والتأثیر میسم العلاقة بینهما؛ فهناك ثورات خلدت أسماء، وهناك 

 . 01، ص2015، 16السید یسین: الشعر والثورة، الأھرام المسائي، مصر،ع – )3(
 . 133مجاھد عبد المنعم مجاھد: جمالیات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة، القاھرة، د ط، د ت، ص– )1(
 . 70إبراھیم رماني: أسئلة الكتابة النقدیة قراءات في الأدب الجزائري الحدیث، المؤسسة الجزائریة للطباعة، د ط ، د ت، ص– )2(
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أسماء خلدت ثورات، ولم نكن لنسمع عن ملاحم الإغریق الأوائل لولا موهبة شاعر یدعى 

"هومیروس" ولا عرفنا قیمة فتح "عموریة" وعظمتها لولا ما جاءت به قریحة شاعر قد یعرف 

بـ "أبي تمام"، ولا كنّا سمعنا عن حروب سیف الدولة أو ذكرناها لولا عبقریّة شاعر یكنى" 

المتنبيّ " ... الخ. ولم نحل العصر الحدیث من ذلك الأمر وما كانت تعنینا أبدا قراءة تاریخ 

المقاومات والثورات الإنسانیة ضد الاستعمار أو الإقطاع أو الدكتاتوریات، ولا كان یقنعنا هذا 

منها، بل لم نكن لنشعر بها لولا رجال خلدوها عن طریقتهم ولننظر إلى الشعر الذي أبدعه 

 في المقاومة الإنسانیة أو ذلك الذي خلد به "لویس *"Federico Graca Lorca"غارسیا لوركا"

 )1( الثورة الفرنسیة.**louis "Aragonأراغون"

أما "أدونیس" فیقول في تحدید العلاقة الجدلیة بین الشعر والثورة:"الشعر رؤیا بفعل 

والثورة فعل برؤیا"، وعلى هذا النحو تكون علاقة الأدب بالواقع، جدلیة متكافئة تقوم على 

الاستقلال النسبي لكل منهما، وذات تركیبة معقدة تحفظ لكل منهما طبیعته الخاصة ومنطقه 

الداخلي، إن واقعیة الأدب أمر بدیهي لأنه لیس تهویمات میتافیزیقیة أو رؤیا في فضاء 

 )2(العدم، أو ضربا من الألغاز والسحر بل عالما یتشكل من الواقع مادة إبداعیة له.

وبهذا فإن الشعر یكتب الثورة ویشعلها كما الثورة تفتح مجال الإبداع والخلق للشاعر 

فهي تصنع له الأفكار وتخلق له الرؤى، ولا تتخیل أن علاقة كهذه، كل حدودها المنفعة 

المتبادلة، ولا تنفصم بل من الیسیر جدا أن تتهاوى، وأن یبتعد الشعر بهمومه عن الثورة، وأن 

تبتعد الثورة بمفهومها عن الشعر، إن كان ما یوحدهما هذه البراغماتیة "المؤقتة" فإن أي 

علاقة إن قامت على شيء زالت لفقده لكن علاقة الشعر بالثورة أعمق من هذا واوثق، ذلك 

أن المشاعر إنسان یعیش مجتمعه وواقعه وآفاقه، بل هو شعلة أحاسیس وموهبة، ووعي 

 مع ما یطرأ من أحداث، وما –تؤهله لأن یكون أكثر انفعالا وتفاعلا من الإنسان العادي 

 م.1936م وتوفي 1898قارسیا لوركا:شاعراسباني وكاتب مسرحي، ولد *
 .1982 وتوفي 1897: شاعر فرنسي وروائي ومحرر، ولد لویس اراغون**
 . 22فطیمة بوقاسة: جمیلة بوحیرد الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر، ص–)1(
 . 70إبراھیم رماني: أسئلة الكتابة النقدي، ص–)2(
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یستجد من أمور "فالشعراء أكثر حساسیة، وأسرع انفعالا، وأقوى إرهاصا بتیارات الحیاة ومدها 

 )3(الثوري من غیرهم".

وعلیه فالعلاقة بین الشعر والثورة علاقة حمیمیة  فقد نوه "بأحسن الملكاوي" بهذه 

العلاقة، وأكد أن لها ثلاثة أبعادهي: البعد الما قبلي والآني والما بعد، حیث علاقة الشعر 

بالثورة وما قبلها وما بعد قیامها، وقال أیضا:"أن كثیر من الشعارات التي یرددها الثائرون لا 

 )1(ترضي ذائقتنا الجمالیة."

وبهذا فالشاعر یقوم بوظائف عدة من خلال قصائده"فهو یمهد للثورة وینشئها لأنه یثیر 

نفوس الناس ویبغض إلیهم بعض أطوار الحیاة التي یحبونها، ویعوض علیهم مثلا جدیدة 

یحببها ویزینها في قلوبهم ... وهو بذلك یفتح للثورة أبواب النفوس والضمائر، ویمهد لها 

 )2(الطریق في حیاة الأفراد والجماعات یتاح له النجاح، ویدركه الإخفاق أحیانا أخرى."

م 1967فالشاعر یمنح للثورة كل ما یملك، یقول نزار قباني بعد نكسة العرب حزیران 

 فیقول: 

 یا وطني الحزین

 حولتني بلحظة

 من شاعر یكتبُ شعر الحب والحنین

 )3(لشاعر یكتب بالسكین

 في هذه الأبیات یظهر لنا جلیا كیفیة تأثر الشاعر بالواقع والسیاسة فالمؤثرات 

الخارجیة المحیطة بالشاعر تساهم في تغییر وجهت الشاعر، وهذا ما أكده نزار من خلال 

مقطعه الشعري هذا، وكیفیة تحول "نزار قباني" من شاعر یكتب شعر الحب إلى شعر 

 الثورة. 

 فقد أدرك الشعراء العرب دور الكلمة في النضال ومن بینها: 
 . 33، ص1968، 1إبراھیم رماني: أوراق في النقد الأدبي، دار الشھاب، الجزائر، ط– )3(
 . 2-.1، ص2011 مایو 23سلمان كاصد: حسن طلب یقرأ تاریخ الشعر في تحولاتھ الثوریة ،الجزیزة، أبو ظبي، – )1(
 .25طھ حسین: خصام ونقد، ص– )2(
 . 2نزار قباني: ھوامش على دفتر النكسة، د ط، د ت، ص– )3(
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 تأجیج مشاعر الجماهیر. •

 تحریك الهمم نحو النضال والتحرر. •

 تأریخ الأحداث التي مرت بها الأمة العربیة. •

 رصد أشكال النضال التي تتصل بقضایا المقاومة وأبعادها.  •

 توجیه قادة الثورة والوقوف إلى جانبها. •

 تحریك مشاعر العالم ككل نحو التفاعل مع الثورات ومنجزاتها. •

"ولهذا كانت علاقة الشعر بالثورة تتجاوز المنفعة المؤقتة هي علاقة من العمق بحیث 

تتشابك فیها الخطوط، وتعوض الحدود ولا یعنینا بحال هنا ، من یُحدث الأثر الأكبر في 

الآخر هل الشعر هو الذي یخدم الثورة، أم هل الثورة هي التي تعطي الشعر وتستدعیه؟ ذلك 

أن الملهم والملهم یشترك كلاهما في صنع الإلهام الذي تكون له إضافة في التراث 

 )1(الإبداعي."

فالشعر والثورة یوحدهما نفس الهدف وهو التغییر والاشتراك في الرؤى رغم اختلاف 

 الوسائل والأسالیب. 

ومن ثم فعلاقة الشعر بالثورة علاقة أزلیة صعبة الانفصام، والكلمة كانت ولم تزل 

 سلاحا آخر تخدم الثورة. 

بعد الحدیث عن علاقة الشعر بالثورة، ننتقل للحدیث عن الفرق بین "شعر الثورة" و 

 "ثورة الشعر".

إن ثورة الشعر تبتدئ باندماج الشاعر بحركة الجماهیر التي ینتمي إلیها والتعبیر عن 

همومها وأمانیها المشتركة، وخاصة إذا كانت هذه الجماهیر، تعیش صراعا مصیریا، فهل 

یقف الشعر هنا مكتفیا بالتعبیر عن الهموم المتعلقة؟ لقد أجاب "محمود درویش" على هذا 

السؤال بقوله: "إننا شعراء قضیة قبل أي شيء آخر" والقضیة التي یلتزم بها "محمود درویش" 

هي قضیة شعبه العادلة، وقد وضح الشاعر هذا في جوابه على سؤال طرح علیه في الدور 

 . 23فطیمة بوقاسة: جمیلة بوحیرد الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر، ص– )1(
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الذي یطمح أن یؤدیه بواسطة الشعر فقال: "أن أنقل قضیتي شعبي بكل أبعداها إلى 

الصفحات التي تستحقها في دیوان الشعر الإنساني فهذه للقضیة حلقة في صراع الإنسان 

المسحوق لیأخذ بدوره الذي یستحق في الحیاة وفي نشاط البشریة، وتتمثل " ثورة الشعر" على 

مستوى الإنسان والواقع في نظره في الأدوار النضالیة التي یؤدیها الشعر داخل حركة 

  )1(الجماهیر".

ومن هنا كان  "الشعر الذي یدعو إلى الثورة، ویمهد لها، ویغري بها، ویلهب نارها  

ویسمع دویها، ویدفعها إلى الأمام دفعا، ویخرجها من ظلام الظلم إلى ضیاء الحق، وتجعل 

 )2(منها واقعا فعلیا بعد أن كانت فكرة وحلما وهو الذي نسمیه ثورة الشعر."

إن ثورة الشعر ناتجة عن اندماج الشاعر مع الجماهیر وأحداث وطنه وهذا ما أكده 

 محمود درویش. 

أما الشعر الذي یظهر "بعد أن تستقر الأوضاع، وتتضح الأمور، وتختصر الأشیاء 

والأفكار في الذاكرة، وتنمو تلك البذرة الطیبة فإذا هي شجرة مباركة جذورها في الأرض 

  هو شعر الثورة. )3(وفروعها في السماء"

وبعد عرض الآراء یتضح لنا أن شعر الثورة:هو الشعر الذي یكتب ویظهر بعد استقرار 

الأوضاع، أما ثورة الشعر: الشعر الذي یمهد لها ویقف معها ویدافع عنها من البدایة إلى 

 النهایة.

 ثورة الشعر بین النفي والإثبات: -4

لقد اختلف الدارسون حول الشعر الذي كتب أثناء الثورة فعمید الأدب العربي  "طه 

حسین" لا ینفي وجود هذا الأدب لكنه في المقابل یفضل الأدب الهادئ الذي یأتي عقب 

 الثورة. 

 . 27-26، ص1987فتیحة محمود: محمود درویش ومفھوم الثورة في شعره، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، د ط، –)1(
 . 37إبراھیم رماني: أوراق في النقد الأدبي، ص–)2(
 . 176 م، ص2001، 1بلقاسم عبد الله: دراسات في الأدب والثورة، دار ھومة، الجزائر، ط–)3(
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 في حین أن "حنا مینة" و"نجاح العطّار" یؤكدان على وجود هذا الأدب وحرصا على 

 إظهار قیمته. 

وسنعرض وجهة نظر الدارسین كل على حدة، ونبین آراء كل باحث والأدلة التي 

 اتبعوها.

 موقف حنا مینا ونجاح العطار: أدب حرب لا أدب ثورة  -‌أ

 م) تخصص نجاح العطار و حنا مینة حیزا لدراسة 1976في كتابهما "أدب الحرب" (

أدب المقاومة الفلسطینیة، ویكتبان عن أدب المقاومة الحربي، ولا یدرسان الأدب الثوري  

إنهما یمیزان بین أدب الحرب وأدب الثورة؛ فالأول یكون ضد الخارج والثاني یكون ضد 

الداخل  والأدب الفلسطیني تحول من تمرد ثوري إلى أدب حرب، لأن الثورة الفلسطینیة 

 )1(تطورت من تمرد ثوري إلى حرب شعبیة تحریریة.

 ویؤكد الباحثان أن الأدب المكتوب خلال الثورة أدب یستحق البقاء وله الحق أیضا 

في التعمیر والخلود، ویضربان المثل بالأدب المكتوب خلال الحرب العالمیة الثانیة، الذي لم 

یكن " شاهدا على هذه الحروب وقائع وبطولات فحسب بل شاهدا على دور الكلمة فیها  

الكلمة التي حاربت وانتصرت لأن أصحابها في ساعات المحنة التي عاشتها أوطانهم كانوا 

مع شعوبهم، في خطوط النار ومسیرات المقاومة، وفي المصانع والمعامل، ولجان الدفاع 

 )2(عن المدن المحاصرة التي ارتدت عنها جحافل الغزاة مدحورة."

 -المناسبتیة:

یؤكد الباحثان "حنا مینة" و "نجاح العطار" على أن الحرب في أصلها مناسبة وغیر 

، فالحرب مهما كانت قصیرة فإن )3(مناسبة في آن واحد، وكذلك هي جمیع أحداث التاریخ"

الشعر- بالخصوص المكتوب أثناء الحرب –آثارها لا تزول بنهایتها، والقول بأن الأدب

 . 44، ص2007، 2عادل الأسطة: أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلى خیبة النھایات، مؤسسة فلسطین للثقافة، سوریة، ط–)1(
 . 23، ص1979، 2حنا مینة ونجاح العطار: أدب الحرب، دار الآداب، بیروت، ط– )2(
 . 38المرجع نفسھ، ص– )3(

                                                           



 والثورة المذھب الأول:                                                                   مفھوم الفصل
 

43 
 

قصیر العمر وعدیم الجدوى،  والقول " بنوع من الجزم غیر المجزوم، إن شعر المناسبات 

 أقل شأنا ودواما من شعر غیر المناسبات ... " 

فرفض الأدب المنتج أثناء الثورة یعتبره الباحثان قرارا من جهة الأدب على میدان 

 )4(الحرب، بل هو "تبریر لهذا القرار."

هذا ما أكده "بول ایلوار" في معرض دفاعه عن شعر المناسبة، فهو یدعونا إلى التیقن 

 )Goethe."*)1بأن كل قصیدة هي لمناسبة كما قال "غوته 

فلیس من الخطأ أن یتأثر الشاعر بما حوله من أحداث ومناسبات فتلهم المناسبة 

الشاعر فیكتب لنا قصائد، ویبدع لنا فنّاولا نستطیع الجزم أیضا أن یكون هذا الإبداع مرتبط 

بزمن أي قصیر المدى،"فقوة وحجم الحدث تصنع الأدب الخالد، وتمنحه الطاقة على البقاء  

وأن أدبا خارج الأحداث الكبیرة لا یخلد؛  لأنه لا یكون صادقا لكي یخلد وحین لا یكون أدب 

 )2(زمن المعارك سلاحا في المعارك ذاتها یكون زائفا."

وهذا ما ذهب إلیه "بلقاسم بن عبد االله" الذي یرى"أن أدب الثورة لا یتوهج إلا في قلب 

الثورة نفسها، حیث یعانق المقاتل وجدان الأدیب أو الفنان، وهو یساهم عن كثب في معركة 

 )3(التحریر دفاعا عن الوطن والحریة."

وحسب رأي"بول إیلوار" ینبغي أن تكون القصیدة متخذة معنى قیما، فمن الضروري أن 

تتوافق المناسبة مع أكثر رغبات الشاعر  مع قلبه وفكره، ومع عقله  على المناسبة أن 

تتطابق والمناسبة الداخلیة،  كما لو أن الشاعر نفسه هو الذي أوجدها فتصبح بهذه الحقیقة 

كالزهرة التي یفتقها الربیع ، كفرح الحیاة ضد الموت  إن الشاعر یتبع فكرته ولكن هذه الفكرة 

 )4(تقود إلى أن یكتب نفسه على الخط البیاني للتقدم الإنساني.

 . 14المرجع نفسھ، ص– )4(
 م.1832م وتوفي 1749ھو احد أشھر أدباء المانیا التمیزین ولد غوتة:*
 . 15 حنا مینة ونجاح العطار: أدب الحرب، ص– )1(
 .24المرجع نفسھ، ص– )2(
 . 26بلقاسم بن عبد الله: دراسات في الأدب والثورة، ص– )3(
 .522عزالدین المناصرة: جمرة النص الشعري (مقاربات في الشعر والشعراء والحداثة والفاعلیة)، دار مجلاوي، د ط، د ت،ص– )4(
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ثمة نماذج كثیرة ومعروفة للأدباء الفرنسیین والسوفیات والأدباء من مختلف الشعوب 

 عن أدب المقاومة تؤكد شمولیة ودیمومة هذا الأدب.

 

 

 

 المتلقي: 

 إن هذا الأدب المنتج أثناء الثورة حسب"حنا مینة"  و"نجاح العطار" هو خیر وسیلة 

تقرب المرسل من المرسل إلیه، وهو بمثابة أداة تبین لنا شعبیة المبدع عند جمهوره، فالقارئ 

 )1(یتطلب صورته في صورة قضایاه (..) وإذا لم یفعل الكاتب ذلك لا یصل إلیه.

 هذا ما أكده الناقد الألماني "هوجو فري بریش" قائلا إن الناس ینتظرون من الشاعر 

تفاعلا مع آلامهم وآمالهم، وتواصلا مع همومهم وأحلامهم، وأن یكون شعره تعبیرا أو تشكیلا 

مثالیا للمواقف والمشاعر العادیة، وعزاءا شافیا للآلام والجراح مهما تناول من موضوعات 

 )2(مخیفة أو قاسیة.

 إن شعبیة الشاعر أو الكاتب، وقف على مقدرته على لمس الأوتار الحساسة لشعبه 

لنضرب مثلا بصاحب أعلى مراتب المقروئیة في الوطن العربيّ "نزار قباني" الذي سألته 

الصحفیة "رولا خرسة" عن هذه الشعبیة، وعما إذا كانت متأتیة من كونه یتكلم بلسان من لا 

یستطیعون الكلام فردّ : "صحیح هذا هو، یعني ما أكثر الناس الذین یحترقون من الأعماق 

دون أن یستطیعوا أن یقولوا ما یحسون، یعني دعینا نتكلم عن المرأة، أنا منذ أربعین عاما 

أتكلم عن المرأة ( ... ) ولذلك كانت النساء معي (...) ثم انتقلت إلى الشعر السیاسي  

كذلك عبرت عن هموم المواطن العربي ( ...) لذلك التف حولي الناس، أنّا عالجت هذین 

 )3(الموضوعین الكبیرین موضوع المرأة المسحوقة والأوطان المسحوقة.

 .16حنا مینة و نجاح العطار: أدب الحرب، ص– )1(
 .16فطیمة بوقاسة: جمیلة بوحیرد الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر، ص– )2(
 .17المرجع نفسھ، ص– )3(
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 المستوى الفني: 

تبدو لهجة الإعجاب والتمجید واضحة على ما كتب الدراسات ویستشهدان بنماذج 

 )4(شعریة لدرویش وزیاد والقاسم وجبران ... الخ.

فالباحثان "حنا مینة" و"نجاح العطار" لا ینفیان ضعف المستوى الفني لعموم هذا 

الأدب، لكنهما یربطان ضعفه بأصالته وصدقه، فهما یریان "أن جمالیة الفن بكلمة جد 

مختصرة تنبع من صدقه، وهذا الأدب صادق كله في التناول والأداء والأشكال البسیطة 

 )1(والمركبة للصیاغة، وفي عفویة طرق الموضوع وطرحه ..."

 أما ضعف مستواه الفني فمردّه إلى انشغال الأدب بما یجري في السلم یتفرّغ الأدباء 

 للفن، وفي الحرب یتفرغ الأدب نفسه للحرب.

وإذا كنا قد سلمنا بضعف قیمة هذا الأدب، وأن بعضه ینتهي مفعوله بانتهاء الثورة 

 )2(ونجاحها " أفلا تكون الغایة مما كتبوه قد تحققت ."

 رجاء النقاش:  -‌ب

یرى "رجاء النقاش" أن هذا الشعر ناضج كتبه شعراء موهوبون فهو لا یتعاطف مع شعر 

الأرض المحتلة كونه شعر مقاومة فیقول: "إن هناك حركة شعریة ناضجة ورائعة في داخل 

الأرض المحتلة، وإن الحكم بنضجها وروعتها من الناحیة الفنیة والفكري لیس راجعا إلى 

تعاطفنا السیاسي أو النضالي مع هذه الحركة بسبب ما یعانیه أصحابها من الشعراء الشبان 

في ظروف حیاتهم الصعبة داخل أسوار إسرائیل، إن هذا التعاطف حقیقة لا شك فیها، ولكن 

الحركة الشعریة الجدیدة تتمتع بقیمة فنیة على أكبر درجة من النضج والأصالة، بصرف 

 )3(النظر عن جمیع الاعتبارات السیاسیة والعاطفیة الأخرى ... "

 یؤكد "رجاء النقاش" على قیمة هذا الشعر ویبرز لنا مكانة هذه الحركة الشعریة 

 الناضجة  التي تشكل جزءا كبیرا وهاما من الأدب العربي بصفة عامة. 
 . 45عادل الأسطة: أدب المقاومة بین تفاؤل البدایات إلى خیبة النھایات، ص– )4(
 .46عادل الأسطة: أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلى خیبة النھایات، ص– )1(
  .16المرجع نفسھ، ص– )2(
 . 33المرجع نفسھ، ص– )3(
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 ج-أدونیس: شعر احتجاج لا مقاومة 

ففي كتابه "زمن الشعر" توقف أدونیس أمام هذا الشعر لیبدي رأیه فیه ومما قاله:"إنني 

 )4(لست واثقا من أن في الأرض المحتلة شعر مقاومة  أي شعرا ثوریا ."

 شعر محافظ –والرأي لأدونیس –ولا یرى أدونیس في شعر المقاومة شعرا ثوریا إنه 

منطقي ومباشر مشبع بروح المبالغة یحاول أن یصنع الثورة بوسائل غیر ثوریة، ینطق بالقیم 

التقلیدیة التي تتبناها القوى المحافظة، ویرى أن شعراء الأرض المحتلة یستلهمون أحیانا 

"أحداثا ماضیة ذات بعد وإطار دینیین وأحیانا یستلهمون الأنبیاء أنفسهم، وأحیانا یعكسون 

 فكرة الثأر والثورة لا تقوم بإحیاء الماضي أو استدعائه.

اعتمادا على ما سبق یرى أدونیس أن النظر إلى شعر المقاومة على انه شعر ثوري 

لیست نظرة تضعفه في إطاره الحقیقي، وعلیه لابد من نظرة تضعه في هذا الإطار، وهذه 

النظرة هي التي تصف هذا الشعر بأنه شعر احتجاج  ودفاع عن الحریة المغتصبة أو 

 )1(المضطهدة، وبأنه نوع من الهجوم الثقافي المضاد لثقافة الاحتلال. "

وعلى الرغم من هذا إلا أن أدونیس لا یقلل من أهمیة هذا الشعر التي تكمن في 

 التالي: 

 لا تتجلى فیه نزعة عنصریة ضد الیهودي كیهودي. -

 لا تظهر فیه نزعة التفوق.  -

 بروز صلة الإنسان بأرضه ، بشكل لم تظهر فیه في الشعر العربي كله.  -

المواجهة وتغذیة الرفض العربيّ لواقع اسرائیل الاستعماري وتقویة شعور التلاحم بین  -

 )2(سكان الأرض المحتلة في إطار تقدمي.

 -طه حسین: 

 . 40المرجع نفسھ، ص– )4(
 . 41 عادل الأسطة: أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلى خیبة النھایات، ص–)1(
 .42المرجع نفسھ، ص–)2(
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یشكك "طه حسین" في قیمة ما تنتجه الثورة من أدب ( شعر ونثر) ، بل یذهب إلى حد 

نفي قیمته، فیقول:"فالأدب الذي ینشأ أثناء الثورة إمّا أن یجري على طبیعته الأولى فیكون 

اتصالا للأدب القدیم وإما أن یحاول مجاراة الثورة السیاسیة فیكون دعوة لها وإغراء بها، وهو 

في هذه الحال أدب ضعیف فاتر؛ لأن الأحداث المادیة الواقعة أقوى منه وأظهر أثراً، یراها 

 )3(الناس ویحسّون آثارها في نفوسهم وفیما حولهم من الحیاة والأحیاء.

 وهذا هو الذي یعلّل ما أصاب شعر حسان من الضعف، كانت الثورة الإسلامیة أقوى 

من شعر الشعراء، وكان كل فن بالقیاس إلیها أثناء قیامها فاترا ضئیلا (..) وأقرأ ما شئت 

 في مذكراته *"Chateaubriandفیما یتصل بالأدب الفرنسيّ أثناء الثورة ما كتبه" شاتوبریان 

عن إلمامه بباریس حین كانت النفوس مضطربة ثائرة، فتراه یصف أندیة الأدباء في تلك 

 الأوقات بالضعف والفتور وقلة الغناء. 

یرجع طه حسین سبب ضَعف المستوى الفني للأدب المكتوب في الثورة، ومرد هذا 

 الضعف إلى أمرین: 

أولهما: أن الأدب الذي ینشأ أثناء الثورة ( ... ) یجري على طبیعته الأولى فیكون اتصالا 

للأدب القدیم.." وثانیهما: أنّ الأدب سیحاول عبثا مجاراة الثورة وهو حینئذ سیغدو دعوة لها  

وإغراء بها، وهو في هذه الحالة أدب ضعیف فاتر؛ لأنّ الأحداث الواقعة أقوى منه وأظهر 

 )1(أثرا."

فعلى الرغم من تعدد الآراء واختلافها حول قیمة الأدب المكتوب أثناء الثورة، إلاّ أنّه 

أدب یستحقّ البحث والدراسة، لأنّه یلمس أوتار الشعب أثناء الثورات، فهو صادق نابع من 

 عمق التجرِبة. 

 

 

 . 94طھ حسین: خصام ونقد، ص–)3(
 .1848وتوفي 1768شاتوبریان:كاتب فرنسي ولد عام *
 . 95 طھ حسین: خصام ونقد، ص –)1(
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:  في القصیدةالبعد الثوريأولا-

كان الشعر ولم یزل وسیلة الشعراء للتعبیر عن المواقف السیاسیة وآرائهم الشخصیة 

وانتصاراتهم الإیدیولوجیة، فالشاعر إذ لم یستطع أن یكون مناضلا مع الثوار بالسلاح، لكنه 

استطاع أن یكون مناضلا بقلمه وكلمته الثوریة التي تشحذ الهمم من أجل استعادة حریته 

ووطنه، وأرضه المغصوبة، واسترجاع هویته المسلوبة. 

هذا الارتباط القوي بین الشاعر ووطنه المحتل ولد لدیه حس وطني ثوري قوي، وتفاعل 

مع قضایا أمته العربیة وهذا ما لمسناه في قصیدته "نثر موزون وشعر مثور في حدیث 

الكساء ووحدة الأمة"، فیقول:  

 ، حدیثٌ عن الوحدةِ الوطنیةِ والعافیَةَ حدیثُ كسَاء البني، الذي سوف أكتب عنه

 الفُقَهاء منَ  ولسْتُ  الشُعراء منَ  ولأني

 الأصُول بعلْم دَرساً  القصیدةَ  هذه حَوّلَ  أنأ ولا أبتغِي

 أقُول

 أقُولْ  افیم اللَّهِ  عَلى وأجري

 بأني سأُدْخِل فیه الذین أبَوا أن یذلّوا لغَازٍ أتاهُمْ 

 وأُخرِج منهُ الذینَ علَى العَكسِ مِنْهُمْ أبَاحُوا لحَاهُمْ 

 فمَنْ رَدّ كَیْدَ الیَهُودِ بلبنَاَن عنْدي

 سیَدْخِلُ تحتَ الكساءْ 

 وَمَن ردّ كَیْدَ التحَالُفِ عَنْ شَارعٍ في العراقِ 

 )1(. سیَدْخِلُ تحتَ الكساءْ 

جعل الكساء یتسع لمقاتلي المقاومة يیتحدث تمیم البرغوثي عن الوحدة العربیة، ف

اللبنانیة والعراقیة، بل لكل ثائر في الأوطان العربیة لیحمیهم من كل غدر ورجس؛ فلبنان 

 .   138-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
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والعراق وأي جزء آخر من الوطن العربي هي أجزاء یكمل بعضها البعض، والولاء والانتماء 

لأي منهما، هو ولاء وانتماء لها كلها لأنها وطن واحد. 

 من الشعراء الفلسطینیین الذین جعلوا من الكلمة منبرا ألبرغوثيویعد الشاعر تمیم 

للحریة؛ فهاجم المحتل، وأبرز المقاومة بوصفها طریقا للتحریر، وتحدث عن التطرف الدیني 

والتعصب المذهبي حیث یقول: 

 ساعتان رملیتانْ 

 كلٌّ منهما تتهمُ الأخْرَى بأنَها مقلوبةُ 

 وتَدْعُوهَا أنْ تَعْتَدِلَ مثْلَها

 ویدٌ واضحةٌ جدّاً 

 تَقْلِبُهُمَا معاً في نفس اللحْظَة

 ومنْ موقعَیْهمَا الجدیدَیْن

 )1(.تستمرُ كل واحدةٍ منْهُما في اتْهَام الأخْرى

وقوله:  

 أربعةُ جیوش من ورَق اللّعِبْ 

 جیشانِ أحمرانْ وجیشانِ أسودانْ 

 تظهرُ المُذیعَة في نَشرةِ الأخْبَارْ 

 یتقاتلُ الأسودانْ والأحمرانْ 

 المذیعةُ تَذْكُرُ خَلْطَ الأورَاقْ 

 )2(یتحالفُ كُلَ جیْش أسودَ معَ نَظیرٍ أحمرْ 

 واقع الأمة العربیة مع انتشار البرغوثيفي هذه الأبیات یصف لنا، الشاعر تمیم 

التعصب المذهبي والحروب الطائفیة. 

 .  141 ص،-عصام شرتح: تمیم ألبرغوثي  دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة)1(
 .  141 ص،-المرجع نفسھ)2(
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ودعا إلى جمع شمل العرب وتحقیق الوحدة العربیة عن طریق الثورة ومقاومة الاحتلال 

في كل شبر من الوطن العربي فیقول: 

 یا كِسَاءَ النبيّ وجَمّعَ قبائلَهُمْ 

 خَفّفْ المَوتَ عَنْهُم قلیلاً، وغُربَتَهم

 )1(وبَاتُوا ولا فَرْق بَین المُقیمَة والجَالیَة

 الرؤى الاحتجاجیة على واقع امتنا العربیة المتردي بحس البرغوثيیراكم الشاعر تمیم 

تأملي ساخر، یصل حد التقزز من الوضع العربي الواهن محاولا رسم هذه الرؤى بأسلوب 

دقیق فیقول:  

 عَلى هَامشِ الصُّورةِ 

 جُموعُ المُشَجِعینْ 

 یضربُ بعضُهمْ بعضاً بالأحذیَة

 شُیوخُ الدینْ 

 یَبْنُونَ مَسَاجدَ في الفَضاءِ الخَارجي

 شُیوخُ السیَاسَة

 یَحْملُونَ الكَراسيّ عَلَى رُؤوسهِمْ 

كَآلهَة المصْریینْ القُدامَى 

شُیوخُ الكَلامْ  

 والكلامُ أمرٌ عَظیْمٌ 

مَشْغُولُونَ بقَصیدةِ النَثْرِ 

 )2(والكَبَتْ الجنْسيّ والاكْتئَابْ 

 .   144، صتمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة: -عصام شرتح)1(
 .  143-142-المرجع نفسھ، ص )2(
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 وسط هذا الكلام المؤلم من الصور الیائسة یدعو البرغوثيواللافت أن الشاعر تمیم 

إلى المقاومة والثورة من أجل التغییر، والثورة ضد المحتل أولا، وتحقیق الوحدة العربیة ثانیا. 

یصور لنا المعاناة في ظل الاحتلال، ویرسم لنا الألم وجراح الاغتراب فیقول:  

        لبَنيْ الجَاریَة

       للّذینَ إذا تُرِكُوا في المَنَافي وشُقرَ المَواني

إلى أن یقول:  

 خفّف المَوتَ عَنْهُم قلیلاً، وغُربَتَهم

فَلَقدْ أصْبَحُوا في البَلاء سَواءْ 

 )1(وبَاتٌوا ولا فَرْقَ بیْنَ المُقیمَة والجَالیَة.

 عن معاناة الاغتراب، فالاغتراب جرح في البرغوثيفي هذه الأبیات یتحدث تمیم 

القلب، یعانیه كل شاعر فلسطیني، وكل إنسان فلسطیني معاناته الأولى فلسطین، فیذكر 

معاناة الناس في المنافي وسأل االله أن یخفف غربتهم وهم خارج أوطانهم .     

في النفوس، وذلك   إلى خلق روح المقاومة والثورةالبرغوثيوبعد ذلك عمد الشاعر تمیم 

بدعوته إلى الثورة ضد المحتل فیقول:  

 قُمْ وأعْطهُمْ الدّرعَ والسَیْفَ والرُمْحَ 

 واتلُ عَلیْهُم منَ الذكْرِ شَیْئاً 

 وصَلّ صَلاةَ الجَماعَةِ فیْهُمْ 

 )2(وقُلْ حَاربُوا كُلَّ باغٍ قَويّ 

كل هذه الأبیات تحمل معاني التمرد والانتفاضة والثورة ضد المحتل بالسیف 

والرمح...والإصرار بغیة الوصول إلى الغایة وتحقیق الهدف المنشود، وهو تغییر الواقع 

وطرد المستعمر، وتحقیق الوحدة العربیة . 

  .   144-143صتمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، : -عصام شرتح)1(
 .   144-المرجع نفسھ، ص)2(
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وبهذا تعد الثورة بأبعادها التحرریة في شعر تمیم البرغوثي ذو طابع نضالي واضح 

یتصل بتجربة الشاعر الحیاتیة التي فقد فیها الوطن. 

ویقول: 

 یاكسَاءَ النَبيّ اجْتَمعْ 

 فاذا مَا إجْتَمَعتَ إتّسِعْ 

 للزُهور ومَنْ لا یُحبُ الزُهُورَ ولا یَشْتَهیها

 اتَسِعْ للسُهولِ اتَسِعْ للجبَالِ 

 اتَسِعْ للنسَاءِ اتَسِعْ للرجَالِ 

 اتَسِعْ للعَجوزِ اتَسِعْ للرّضیعْ 

 )1(یاكسَاءَ النبيّ اتَسِعْ للجَمیعْ 

جعل تمیم البرغوثي كساء یتسع للجمیع:  

 سواء بالعراق أو لبنان أو ؛للجبال: باعتبارها المكان الذي یأوي الثوار في أي بلد

فلسطین...أو في أي بلد من البلدان العربیة. 

للنساء: سواء أكانت زوجة أو أما أو ابنة. 

للرجال: للثوار والمفكرین والمثقفین العرب. 

فهذا المقطع الأخیر من القصیدة یمثل خلاصته الفكریة، ویحمل قیمة إیجابیة تعزز 

حالة الصمود، فجعل كساءه یتسع للجمیع، وبهذا جعل قصیدته تتجاوز مظاهر الثورة المادیة 

إلى ثورة تطهیریة تحرر الأمة من تبعات وآثار التعصب المذهبي وتدفعها إلى الثورة 

والمقاومة والنهوض من جدید من اجل تحقیق الوحدة العربیة.    

 

 

 .   145تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص: -عصام شرتح)1(
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 :جمالیة اللغة الشعریةثانیا- 

 مفهوم اللغة الشعریة: -1

القصیدة أساسا شكل أدبي مادة التعبیر فیه هي اللغة، والمحدثون من الشعراء یمیلون 

إلى استخدام الألفاظ والتراكیب على النحو الذي درج علیه شعراء العصر السابق. 

 اختلافأما شعراء الحداثة فقد مالوا إلى استخدام الألفاظ المألوفة لدى القراء على 

 )1( المستطاع اللفظ الغریب المهجور.رطبقاتهم ومستویاتهم التعلیمیة والثقافیة، وتجنبوا قد

فالشعراء القدامى كانوا یقسمون اللغة إلى لغة شعریة وأخرى غیر شعریة؛ لست كل لغة 

مختبر للشعر، فهذا نزار قباني یرفض تقسیم اللغة؛"إذ أن كل الألفاظ والكلمات بدون استثناء 

هي هوس الشعر والسعي على تفجیرها في ذاتها وخلق لغة شعریة هي مهمة الشاعر 

 )2(الساحر الذي تحول النحاس إلى ذهب".

فلا بد للكلمة في الشعر"أن تعلو على ذاتها، أن تزخر بأكثر مما تعد به وأن تشیر إلى 

 أكثر مما تقول؛ فلیست الكلمة في الشعر تقدیما دقیقا أو عرضا محكما لفكرة أو موضوع ما

 )3(".ولكنها رحم لخصب جدید

 إنما تحتوي منطقا ؛ لا تحتوي منطقا واقعیا"كما یشیر "أدونیس" إلى أن "لغة الشعر

 فكانت الكلمات إیحاءات مضمرة تستقطب ،نفسیا یتعدى المضمون الواحد والبعد الواحد

مكوناتها الخلق النفسي وتشكل عالمه في تكثیف لغوي". 

اللغة غابة من الرموز والشعر حین یحتضن اللغة، إنما یلجأ "أما "رجاء عید" فیرى أن 

 )4(."إلى نوع من المغامرة نحو هدفه المقصود

 .  325-إبراھیم خلیل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص)1(
-بشیر تاوریرت: الحقیقة الشعریة على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في الأصول والمفاھیم، عالم )2(

 .  459، ص2010، 1الكتب الحدیث، الأردن، ط
 .   460-المرجع نفسھ، ص)3(
 . 365،ص2007، 14-أحمد مناصر: تصور أدونیس للغة الشعر العربي الحدیث، الرسالة)4(
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 أما وظیفة اللغة الشعریة، فهي تكمن أساسا في السحر والإشارة فهي لا تعبر ولاتصف

 ومن وظائف اللغة الشعریة الجدیدة: الثورة )1(،تبوح ولا تصرح وهذا مصدر غموضها أي لا

 )2(والهدم، وذلك ما یجعل الكلمة تشیع بعلاقات مألوفة.

جمالیة الاستهلالات النصیة:   -1-1

 نصیة بفاتحاتأن یفتح الشاعر إیقاع قصائده   النصیةالاستهلالاتویقصد بجمالیة 

اها التأملي وسیرورة الدلالات اللاحقة لها في القصیدة، أي أن تخدم دمثیرة، تعزز م

تدفق الأنساق اللغویة التصویریة في القصیدة، معمقة مدلولاتها وبؤرة إیحاءاتها الاستهلالات 

 یلحظ انبناءها على لغة شاعریة تملك إثارة البرغوثيالشعریة، ومن یدقق في قصائد تمیم 

متنتها جمالیا عبر الاستهلالات النصیة المثیرة التي تولدها الجمل فیما بینها في السیاق 

 حیث یقول: موزونالواحد، وهذا ما نجده في القصیدة التي افتتحها بنثر 

 ، حَدیثٌ عن الوحدةِ الوطنیةِ والعافیَةَ حَدیْثُ كسَاء البَني، الذي سَوْفَ أكْتُبُ عنْه       

وسَأبْدأُ قَوْلي بنَثْر أُضیْفُ لهُ الوَزْنَ والقَافیة  

 الوَزْن یَحْسبُ نُقاده خطأ  حلیةأنُْشدُ شعْرا بلا  ومن بعده سَوْفَ 

 (3) أنَ ما فیه منْ صُوَر، حلیة كَافیَةْ 

وفي قوله:  

 دخانُ كَثیفٌ یُوزَنُ بالأطْنَانْ 

 یَعبُرُ الخَرائطْ 

 إنْ تَرفعْ یَدَكَ لا تَرَاها

 والنَاسُ یَصدمُ بعضُهم بَعضاً كسَیاراتِ المَلاهِي

 فانْ تتبّعتَ الدُخانَ إلى مَصْدَرهِ 

-بشیر تاوریرت: الحقیقة الشعریة على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في الأصول والمفاھیم )1(
 .463ص

 .   464-المرجع نفسھ، ص)2(
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 )1(وصَلْتَ إلى غَلیُونْ القیصرْ 

إن شعریة المقطع السابق تبنى على حسن الاستهلال، فالاستهلال القوي الشاعري 

الذي ابتدأ به القصیدة ساهم في هذه القفلة الشاعریة، ویعد السطر الشعري متلاحما فنیا مع 

لحظ تنامي نلالاتها في القصیدة، إذ تآلفه مع الأنساق الأخرى ودالأسطر الأخرى، نظرا إلى 

لأسطر الشعریة.  اشعریة الاستهلال وتكاملها مع باقي

إن ما یمیز دفقة الاستهلال براعتها في ترسیم الرؤیة رؤیته لواقع الأمة العربیة في ظل 

المذهبي والحروب الطائفیة وتحفیزها جمالیا، فالشاعر كان موفقا تماما في بلورة هذه الأنساق 

اللغویة المتفاعلة التي تزید الحركة الدلالیة جمالیة في النص، لتكون محرضا كاشفا عن 

عمق الفكرة المبطن في ثنایا القصیدة، وتمنحها القوة الشفافیة والعمق والشاعریة والتلاحم 

 وإیحاء شعوري جمالیةوالتوازن الفني، وهذا یجعل لغة الاستهلالات النصیة ذات خصوبة 

 )2(عمیق.

: جمالیة الخواتیم النصیة -1-2

ونقصد "بجمالیة الخواتیم النصیة" القفلات النصیة التي یختم فیها المقاطع حینا 

والقصائد كاملها حینا آخر، أي الخاتمة المثیرة التي تترك صداها في نفس القارئ أكبر فترة 

ممكنة من الزمن، ما یجعلها ذات حیازة جمالیة تثیر القارئ وتحفزه جمالیا. 

وتعد الخواتیم النصیة المدهشة من مثیرات قصائد تمیم البرغوثي، إذ تمتاز قصائده 

 بفنیة قفلتها على "عامة وقصیدة "نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الأمة

صعید القفلة المقطعیة، وإن على صعید القفلة النصیة الختامیة، أما مثالنا على جمالیة القفلة 

فهو قوله: )3(،المقطعیة 

 أُخْرَى  مَرةً   برعُ توتتَجْتمعُ الكُتب سراًّ 

 .   138صتمیم  البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، : -عصام شرتح)1(
 .   18-16-المرجع نفسھ، ص)2(
 .   19-18ص-المرجع نفسھ، )3(
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كُلٌّ بسَطرٍ أو اثنَینْ 

لتُصبحَ سَاق نَباتٍ طَویلْ  وتَتصلُ السُطورْ 

حاولُ يُ یَلتفُ عَلى الرُكَام وَ 

 )1(عاجزًا أن یُزهرْ 

إذ  إن هذه القفلة المثیرة التي قفل فیها المقطع جاءت في غایة المتعة، والدهشة والإثارة

القائمة على تشعیر النسق الشعري  حملت في طیاتها العمق والتأمل والحذف الفني والقدرة

بمثیرات عظیمة الصنعة وروعة التشكیل، فالشاعر بنى كل جملة بناءا متماسكا، لهذا جاءت 

القصیدة لبنة واحدة متماسكة، تؤكد شاعریتها في القفلة المقطعیة، التي تثیر الحركة النصیة 

وتعزز مسارها الجمالي، ولو تتبعنا مسار هذه القصیدة إلى قفلتها النهائیة لبدت لنا شعریتها 

كما في قوله: )2(،ودهشتها في قفلة الختام

عالیَة   رایةً  ارتفعْ یاكسَاءَ النبيّ 

لبَني الجَاریَة 

 قُمْ وأعْطِهُمْ الدِّرعَ والسَیّْفَ والرُمّْحَ 

 واتلُ عَلیهُم منَ الذكْرِ شَیْئاً 

 وصَل صَلاة الجَماعةِ فیهُمْ 

  حَاربُوا كلَّ باغٍ قويّ وقُلْ 

 )3(یاكسَاءَالنبيّ 

إلى أن یقول: 

جْتَمعْ یاكسَاءَ الَنبيّ ا

فإذا ما اجْتمَعتَ اتَسعْ 

 .   140، ص تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة-عصام شرتح:)1(
 .   19، ص-المرجع نفسھ)2(
 .144-المرجع نفسھ، ص)3(
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للزُهور ومَنْ لا یُحبُ الزُهوَر ولا یَشْتهیها 

اتَّسعْ للحَقیقة والشَك فیها 

للجَمِیعْ  یا كِسَاءَ النبيّ اتَسعْ 

عْ مِيوصَلي عَلیْكَ البَصِیرُ السَ 

 )1(یا كِسَاءَ النَبيّ .

 دلالیا مع القفلات متلائمةتثیرنا هنا هذه الدفقة الشعریة بقفلتها المدهشة التي جاءت 

المقطعیة السابقة، وبهذا یعزز تمیم البرغوثي شعریة قصائده بالقفلات المثیرة التي تحرك 

 النسق الشعري وتشحن الدفقة الشعریة بالتموج والإیحاء والتناغم والتصویر المرهف.  

جمالیة المظاهر اللغویة: - 1-3

اهر اللغویة" جمالیات التشكیلات اللغویة التي تنبني علیها ظ ونقصد "بجمالیة الم

 القصیدة، محفزة لغتها بالانزیاحات التشكیلیة على مستوى التراكیب في استعارات مبتكرة

 في "تمیم البرغوثي"وصورة خصبة دلالیا بالرؤى والدلالات الجدیدة، وتكمن قدرة الشاعر 

وتعد  خلق أنساق لغویة جدیدة وابتكار تشكیلات لغویة ذات فعالیة قصوى في التعبیر والتأثیر

هذه التقنیة من التقنیات المهمة التي تؤكد شاعریة اللغة لدى الشاعر ومهاراته في اجتیاز 

  حاجز اللغة السهلة المأنوسة إلى لغة شعریة، تحقق قفزتها بمظاهرها اللغویة المبتكرة

وأنساقها الشعریة المراوغة، إذ تتعدد فعالیات الانزیاح في تحقیق اللغة الشعریة، وتتفاوت هذه 

 الفعالیات دقة وعمقا بین آلیات البلاغة والتصویر والترمیز والغیاب وأنواع المفارقات، ما

 ثانیا، فأنواع التشبیه ىعنمیؤدي إلى تكثیف لغة النص أولا وتوسیع أفق الدلالة وتحریر ال

والاستعارات والكنایات والتوریات والرموز والإیجاز والتقدیم والتأخیر كلها آلیات تشتغل داخل 

 .  145، صتمیم  البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة: عصام شرتح-)1(
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وبهذا یكون الانزیاح هو ضرب من الخروج عن المألوف ونوع من الاحتیال  )1(،أطر الانزیاح

 )2(یقوم به المبدع لجعل اللغة بما فیها من ألفاظ وتراكیب تعبیرا غیر عادي.

فالانزیاح انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وحدث لغوي یتبین في تركیب الكلام 

وصیاغته على أنه نام خارج المألوف خاضع لمبدأ الاختیار، فاختیار الألفاظ وتركیبها في 

سیاق أدبي تجعل للدال عدة مدلولات من هنا یخترق القانون وتصبح الدلالة الأولى إمكانیة 

 )3(تعدد المدلولات فتصبح به إنما غایة ذاتها لتحقیق الشعر الجمالي.

الصورة الشعریة:  أ-

اباوند" الصورة الشعریة بقوله:" تلك التي تقدم تركیبة عقلیة وعاطفیة  یعرف الشاعر"إزر

 )4(في لحظة من الزمن".

فالصورة هي الاختیار الواعي للشاعر لینقلها من خلالها إلى عالمه الخاص الذي یحبه 

ویلجأ إلیه هروبا من الرتابة والملل، ودعوة  إلى العالم للحلم أفضل، فالشاعر حیث یستخدم 

الكلمات الحسیة بشتى أنواعها، لا یقصد أن یمثل بها صورة لحشد معین من المحسوسات 

بل الحقیقة أنه یقصد بها تمثیل ذهني معین له دلالته وقیمته الشعریة وكل ما للألفاظ الحسیة 

 )5(في ذاتها من قیمة هنا ، هو أنها وسیلة إلى تنشیط الحواس وإلهابها.

: ه التشبي •

الجرجاني:" اعلم أن الشیئین إذا شبه احدهما بالآخر كان ذلك على ضربین "یقول 

 والآخر: أن یكون الشبه ،أحدهما: أن یكون من جهة أمر بین لا یحتاج فیه إلى تأویل

محصلا بضرب من التأویل، فمثال الأول تشبیه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل 

 .   21، صتمیم  البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة: عصام شرتح-)1(
 .  330-إبراھیم خلیل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص)2(
 .07  ص2011، جانفي 8-ینظر لحلولي صالح: الظواھر الأسلوبیة في شعر نزار قباني، جامعة محمد خیضر، الجزائر، ع )3(
 2011، 1-عثمان مقیرش: الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة للشاعر عثمان لوصیف، المؤسسة الصحفیة بالمسیلة، ط)4(

 . 124ص
 .125-المرجع نفسھ، ص)5(
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وعند تصفحنا )1(،نحو أن یشبه الشيء إذا استدار بالكرة في وجه وبالحلقة في وجه آخر(..)

لقصیدة تمیم البرغوثي الموسومة "بنثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الأمة" 

وجدنا أن الشاعر استعان بعنصر التشبیه لشحن لغة قصیدته طاقة شعریة، وإن كان التشبیه 

ورد بصفته المباشرة لكنه ساهم في تقریب المعنى وترسیخه، إضافة إلى الجمالیة التي 

اكتسبتها قصیدته نتیجة استعانته بهذه التشبیهات، ومن أمثلته في القصیدة: 

 )2(الناسُ یَصدُمُ بَعْضَهُمْ بَعضَا كسَیارَات المَلاهي

 المشبه: الناس. -

 المشبه به: سیارات الملاهي. -

 حرف التشبیه: الكاف. -

ووجه الشبه: التصادم في الأفكار.  -

وفي قول الشاعر: 

شُیوخُ السیَاسَة  

یَحْملُونَ الكَراسيْ عَلى رُؤوسهُم 

 )3(كآلهَة المصْریینَ القُدامَى

 فالمشبه: شیوخ السیاسة والحكام العرب والرؤساء. -

 والمشبه به: آلهة المصریین القدامى  -

 حرف التشبیه: الكاف. -

ووجه الشبه: تقدیس لكرسي العرش.   -

ففي هذین المثالین هناك تشبیهات تامة مرسلة ومن التشبیهات الأخرى ما یلي: 

یا كِسَاءَ النَبيّْ وبُرجَ الحَمَام  

 .126-عثمان مقیرش: الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة للشاعر عثمان لوصیف، ص)1(
 .139-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)2(
 .142المرجع نفسھ، ص-)3(
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یا شَریطاً من النور ضُمَّ على بَاقةٍ منْ كِرام  

 )1(یا شبیْهَ السَماء القریب وصُبح المَعاني

  .حیث شبه كساء النبي ببرج الحمام وبالنور بالسماء وكلها تشبیهات ضمنیة    

وفي قوله:             

یا كِسَاءَ النَبيّ اجْتَمعْ 

) 2(كالضَمادَاتِ ضَمتْ إلى جُرْحها بُرْاهَا

الشّبَاك إذا انْتَشَلَتْ ملأها و

دْر  والأمُومَة في ضَمَّة الصَّ

 )3 (تنْشُرُ حَتَّى نُجُومَ السَّما دِفأَها

 المشبه: كساء النبي. -

 المشبه به: الضمادات. -

 المشبه: كساء النبي. -

 المشبه به: الشباك. -

 المشبه: كساء النبي.   -

 المشبه: الأمومة. -

 أن یوظف في خمسة أسطر شعریة أربعة تشبیهات استطاعأنظر كیف أن الشاعر 

وكلها جاءت لطیفة بدیعة، فحذف الوحدة المرفولوجیة -أداة التشبیه- أراد الشاعر إسقاط كل 

الحواجز النفسیة بین الشاعر والمتلقي، فیرحل بروحه لینقله إلى هذا الكلف والاستحسان 

،فكل التشبیهات التي استخدمها تمیم البرغوثي ساهمت في تقریب المعنى )4(وروعة البیان

وأضفت جمالیة على القصیدة. 

 .139-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
 .144-المرجع نفسھ، ص)2(
 .145-المرجع نفسھ، ص)3(
 .127-عثمان مقیرش: الخطاب الشعري في دیوان قالت الورود للشاعر عثمان لوصیف، ص)4(
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الاستعارة:  •

الاستعارة ضرب من المجاز وتنبني على علاقة المشابهة فهي تشبیه حذف أحد طرفیه 

إما المشبه وإما المشبه به، وقد عرفها الجرجاني رحمة االله، بقوله: "إعلم أن الاستعارة في 

الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه، اختص به 

حیث وضع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقله إلیه نقلا غیر 

لازم فیكون هناك كالعاریة"، وقد عرفها ابن رشیق في كتابه العمرة:" استعمال العبارة على 

 )1(غیر ما وضعت له في أصل اللغة، والاستعارة نوعان:

التصریحیة: وهي مؤسسة على النقل لشيء معلوم یمكن أن ینص علیه على سبیل  -

 المبالغة في التشبیه بما فیه المقاربة وإفادة الوصف الظاهري.

المكنیة: وهي التي یؤخذ فیها الاسم عن حقیقة ویحول إلى وضع آخر لیس بینه  -

وبین وضعه الأول علاقة المشابهة أو جوار وتقریب بل ثمة تخط واختراق لذلك 

الوضع بحیث تبدو عملیة الصیرورة الجدیدة قد خلقت وابتدعت وضعا لم یكن من 

 ومن نماذج الاستعارات في هذه القصیدة قول الشاعر:)2(،قبل

 كتب النحو والفلسفة والریاضیات

تَتبرعُ لجُدران المَساجدْ 

 )3(سَطْر أو سَطرین.بكُلٌّ 

نوع هذه الاستعارة مكنیة، حیث شبه الكتب بالإنسان، حذف المشبه به وهو الإنسان، وأبقى 

لازما من لوازمه وهو التبرع على سبیل الاستعارة المكنیة. 

وفي قوله: 

 )4( أنْ تَحتَكرَ فروعُ نَباتاتهإلىالمحْرابُ یَنْمُو 

 .118-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة،ص)1(
 .132-المرجع نفسھ، ص)2(
 .139-المرجع نفسھ، ص)3(
 .139-المرجع نفسھ، ص)4(
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حیث شبه المحراب بالنبات الذي ینمو، حذف المشبه به، وهو النبات وأبقى لازما من لوازمه 

وهو النمو على سبیل الاستعارة المكنیة. 

وفي قوله:  

تَجْتمعُ الكتبُ سرًا وتَتَبرَعُ مَرةً أُخْرَى 

  )1(كُلٌّ سَطْر أو سَطْرینْ 

 وهو حیث شبه الكتب بالإنسان، حذف المشبه به وهو الإنسان، وأبقى لازما من لوازمه

 على سبیل الاستعارة المكنیة. التجمع والتبرع 

وفي قوله: 

 )2(یا كسَاءَ النبيّ اسْتَمعْ 

 وهو حیث شبه الكساء بالإنسان، حذف المشبه به وهو الإنسان، وأبقى لازما من لوازمه

 على سبیل الاستعارة المكنیة. الاستماع

 )3(وصَلّ صَلاةَ الجَماعَةِ فیْهمْ 

 المشبه كساء النبي، والمشبه به هو الإنسان، حذف المشبه به وهو الإنسان، وأبقى لازما من

على سبیل الاستعارة المكنیة. لوازمه وهو الصلاة 

: هوفي قول

یا كِساءَ النَبيّ 

 )4(قُمْ وأعْطهُمْ الدِّرعَ والسَیّفَ والرُمّحَ 

شبه الكساء بالإنسان، حذف المشبه به وهو الإنسان، وأبقى لازما من لوازمه وهو القیام 

  بالحرب

 .140-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة: ص)1(
 .143-المرجع نفسھ، ص )2(
 144-المرجع نفسھ، ص)3(
 .144-المرجع نفسھ، ص)4(
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هذا هو التشخیص في الاستعارة حیث ترتفع فیه الجمادات وترتقي إلى مرتبة الإنسان 

رحمة االله "فإنك لترى بها ني مستعیرة صفاته وأحاسیسه  ومشاعره، وهذا ما أشار إلیه الجرجا

 )1(".الجماد حیا ناطقا، والأعجم فصیحا، والأجسام الخرس مبنیة، والمعاني الخفیة بادیة جلیة

وممن الاستعارات في القصیدة: 

أصْبَحتْ القِبابُ تشْتعلُ ذاتِیاً 

 یَعْني مِنْ غَیضِها.

وفي قوله: 

سَاعتَانِ رمْلیتَان 

بأنَّها مَقلُوبَةٌ  كُّلُ واحِدةٍ تَتهِمُ الأُخْرى

 )2(وتَدعُوهَا أنّ تعْتَدلَ مِثلَها.

 ذوقا فنیا رائعا ناتجا من حسن هفالمتفحص لاستعارات الشاعر تمیم البرغوثي یدرك أن ل

الصنعة والصیاغة، فهذا الإخراج للصور، وهذا السبك للألفاظ مع المعاني لا تخطر على 

بال العامة ولا تدركها أذهانهم ما لم یكونوا ذوي موهبة وحدس فني راق تماما، مثل شاعرنا 

تمیم البرغوثي الذي انتزع هذه الصور انتزاعا. 

 الكنایة: •

 الكنایة بقوله: المراد بالكنایة ها هنا أن یرید المتكلم إثبات معنى من ني"الجرجا"عرف 

المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن یجئ إلى معنى هو تالیه ورد في 

  مایلي:  ومن نماذج الكنایات في القصیدة)3("،الوجود فیومئ به إلیه ویجعله دلیلا علیه

 دخانٌ كَثیفٌ یوزنُ بالأطْنانْ 

 یَعْبرُ الخَرائِطْ 

 .133-عثمان مقیرش: الخطاب الشعري في دیوان قالت الورود للشاعر عثمان لوصیف، ص)1(
 .141-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)2(
 .136-عثمان مقیرش: المرجع السابق، ص)3(
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 )1(أنْ تَرفَعْ یَدكَ لا تَراها.

 كنایة عن الحروب والثورات وقوله:

 ساعَتان رملیتانْ 

 )2(كلُّ واحدة تتهمُ الأخُرى بأنَّها مَقلوبةٌ 

 كنایة عن المذهب السني والمذهب الشیعي، وقوله: 

 ویدٌ واضحَةٌ 

 )3(تُقلبُها في نَفْس الَحْظَة

 كنایة عن الإحتلال.

  وقوله:

 والأمومة في ضمة الصدر

 تنْشرُ حَتى نُجومَ السَما دفَاها

 وقوله:)4 (كنایة عن الحب والحنان والدفء،

 یحمُلونَ الكراسيْ على رُؤوسهمْ 

  كآلهَة المصْریین القُدامى

 وقوله:)5(كنایة عن تقدیس كرسي العرش،

 ثمُ لا یَلبِث أن یَجدَ المِحْرابُ منْ یَنسُفهُ 

 )6(قبابٌ تَشْتَعلُ 

 كنایة عن قوة الحرب وضراوتها (السیوف تشتعل، والنسف)، وقوله:

 أربَعةُ جُیوش منْ وَرق اللَعب

 .136-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
  .141-المرجع نفسھ، ص)2(
 .141-المرجع نفسھ، ص)3(
  .145-المرجع نفسھ، ص)4(
 .142-المرجع نفسھ، ص)5(
 .140-المرجع نفسھ، ص)6(
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 )1(جیشان أحمران وجیشان أسودان

 كنایة عن الخلافات والحروب الطائفیة، وقوله:

 جُموعُ المُشَجعینْ 

 )2(یضربْ بَعْضُهمْ بعضًا بالأحَذیة

 كنایة عن الحروب الطائفیة والتعصب المذهبي، وقوله:

 )3(للذیّن تُركُوا في المَنَافي وشُقْر المَواني

 كنایة عن معاناة والألم في المنفى، وقوله:

 تتَصِلُ السُطورُ لتصْبِحَ سَاقَ نَباتٍ طَویلٍ 

 یَلتفُّ عَلى الرُكامِ ویُحَاولُ 

 )4(عَاجزًا أنْ یُزهرْ 

كنایة عن الهدم والدمار الذي طال المساجد والبیوت، ومحاولات التجدید والإصلاح دون 

 جدوى.

   جمالیة الأنساق اللغویة المتضادة: -1-4

ونقصد "بجمالیة الأنساق المتضادة": جمالیة الحركة الضدیة في القصیدة بتكثیف 

دلالات الثنائیات الضدیة التي تزید حركة الدلالة تعمیقا وإثارة وتحفیزا جمالیا في أنساق 

لغویة متفارقة لبعضها أو مضادة في حركتها النسقیة، وقد استطاع الشاعر"تمیم البرغوثي" 

أن یثیر القارئ بلغة شعریة مرهفة تعتمد المفارقة والتضاد مقوماَ جمالیا في تنامي حركتها 

الشعریة، وتداخل مدلولاتها ورؤاها، تبعا لمثیرات التضاد وعمق الحركة الضدیة في تحفیز 

 .141-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
 .142-المرجع نفسھ، ص)2(
 .143-المرجع نفسھ، ص)3(
 .140-المرجع نفسھ، ص)4(
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كما في قوله في  )1(الصورة الشعریة وحمل مدلولاتها النصیة إلى فضاء جمالي مثیر،

 قصیدته" نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الأمة":

 المُصَلونَ أكثرْ النّاس حرصًا على إحْراق المَسَاجدْ 

 والكفارُ أكثرَ النَّاسِ، على المُشَاهدَةِ والترمیمْ 

 أو عَلى التَرمیمِ أولاً، أيْ قبلَ الحَریقْ 

 تَجتمعُ الكتبُ سراً، وتَتبرعُ مرةً أخْرى

 )2 (كلٌّ بسَطْرٍ أو اثنَینْ 

 إلى قوله:

 یَتقاتلُ الأسْوَدان والأحْمَران 

 المُذیْعةُ تَذْكرُ خَلّطَ الأورَاق 

 )3(یتَحالفُ كلُّ جَیش أسْود مع نَظیْر أحْمَر

 المُذیعةُ مرةً أخْرى

 تَنْقسمُ كُلُّ ورقَةٍ إلى لَونینِ 

 نصْفُها الأعْلَى أَحْمَرْ 

 والأسفَلْ أسوَدْ 

 تَزدَادُ العَداوةُ كُلما أقْتَربَ الخَصْمُ منْ خَصْمِهِ 

 )4(فمَا ظَنَّكَ بالخَصْمینِ وقدْ أصْبَحَا مُتَجاورَینِ 

یلجأ الشاعر إلى التضاد لیضفي به حركیة ودینامیكیة على القصیدة، ثم تولید صورة 

مفعمة بالحیویة والجمال، ونتیجة للصراع النفسي الداخلي وتجربة الشاعر النفسیة، تخرج هذه 

 .140-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
 . 140-المرجع نفسھ،  ص)2(
 .141-المرجع نفسھ، ص)3(
 .142-المرجع نفسھ، ص)4(
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      )1(الصور في حلل تلبس، النص تنازع وتضاد المتناقضین تزید من شعریة القصیدة.

 فنجد أن الشاعر تمیم البرغوثي قد وظف الكثیر من الأنساق اللغویة المتضادة منها:

الترمیم) ≠الكفار)، (الإحراق≠المذبح)، (المصلون≠الكنائس)، (المحراب≠(المساجد

) السیاسة≠)، (الدینأسفل≠یتحالف)، (أعلى≠احمر)، (یتقاتل≠تتبرع)، (أسود≠(تجتمع

) الشك≠)، (الحقیقةأتسع≠)، (أجتمعالجالیة≠)، (المقیمةتحت أقدامھم≠(فوقهم

) شعر≠)، (نثرنخرج≠)، (ندخلالرضیع≠)، (العجوزالرجال≠)، (النساءالجبال≠(السهول

 )...الخأباحوا≠)، (أبواباتوا≠)، (أصبحوامنثور≠(موزون

 وفي قوله:

جْتَمِعْ یاكِسَاءَ الَنبِيّ ا

فإذا مَا اجْتمَعتَ اتَّسِعْ 

اتَّسِعْ للحَقِیقَةِ والشَكِ فِیهَا 

      اتَّسِعْ للنِسَاءِ اتَّسِعْ للرِجَالِ 

 )2(     اتّسِعْ للعَجُوزِ اتَّسِعْ للرَضِیعِ 

فأبرز ما یحرك هذه الأبیات فیها هو مثیرات الثنائیات الضدیة أو جدلیة الأضداد التي 

تثیر القارئ في الحركة الدلالیة المفاجئة بین الشيء ونقیضه فالحركة الذهنیة عنده تبدو 

مجتمعة من الشيء ونقیضه تحرك الدلالات وتحفزها دلالیا، وتؤكد شعریة الشاعر اقتناص 

 المعاني الجدلیة التي تجتمع في صورة واحدة بین النقیضین معا.

  فهذه الأنساق اللغویة المتضادة في القصیدة ساهمت في إثرائها دلالیا وجمالیا وزادت 

 في تعمیق المعاني والرؤى ولعل استخدامه لهذه المتضادات یعد سمة شعریة تمیم البرغوثي.

 

 .145-عثمان مقیریش: الخطاب الشعري في دیوان قالت الورود للشاعر عثمان لوصیف، ص)1(
 .401-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)2(
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  جمالیة الأنساق اللغویة المتوازنة: -1-5

ونقصد "بجمالیة الأنساق اللغویة المتوازنة" جمالیة الأنساق اللغویة المتوازنة فنیا في 

كثافتها الإیحائیة وعمقها في إثارة التركیب اللغویة المتشابهة في صیاغتها أو نسقها التشكیلي 

وتعد هذه التقنیة من التقنیات المهمة التي تثمر من خلالها التشكیلات اللغویة محققة إیقاعا 

 )1(متوازیا لحركة الأنساق التي تجسدها القصیدة.

وبهذا فالتوازي هو التشابه الذي هو عبارة عن تكرار بنیوي في بیت شعري أو في 

 )2(مجموعة أبیات شعریة.

فقد استطاع الشاعر "تمیم البرغوثي" بحسه الشعوري المرهف وتشكیله الفني الموحي 

خلق دلالات جدیدة عبر فاعلیة الأنساق اللغویة التي تثیر القارئ وتحقق له درجة من 

 التنامي الجمالي والتوازن الإیقاعي على صعید الإیقاعات الصوتیة:

 ومن أمثلة التوازي في القصیدة ما نوضحه في الجدول التالي:
تماثل في المواقع 

 الأولى

اتفاق في الصیغة  تطابق تطابق

 الصرفیة

تماثل في المواقع 

 الأخیرة

 یا

 یا

 یا

 یا

 كساء

 كساء

 كساء

 كساء

 النبي

 النبي

 النبي

 النبي

 ارتفع

 اتسع

 اجتمع

 استمع (افتعل)

 حرف العین

ففي هذا الجدول یتبین لنا التطابق التام بین هذه الأسطر الشعریة الأربعة من حیث التماثل 

في المواقع الأولى من الجمل، وكذا التطابق في الأسماء التي تلیها، والاتفاق في الصیغة 

 الصرفیة (افتعل)، كما أن هناك تماثلا في المواقع الأخیرة المتمثلة في حرف "العین".

 والمثال الثاني یتمثل في قول الشاعر"تمیم البرغوثي":

 

 .26-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
 . 83، ص2009-مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناھجھا، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، )2(
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 وتوضیحه:

،     ، 

 

ففي هذا المثال نجد تطابقا تاما في الفعل (اتسع)، كما أن الجمل(أ، ب، ج، و، ه، ن)توجد 

 في مواقع متوازیة معه.
تماثل في  

 المواقع الأولى

اتفاق في الصیغة  تطابق تطابق

 الصرفیة

تماثل في المواقع 

 الأخیرة

ل 
مثا

ال
1 

 اتسع

 اتسع

 ل

 ل

 ل

 ل
�
 جبال

رجال
 فعال�

 

 حرف اللام

ل 
مثا

ال
2 

 اتسع

 اتسع

 ل

 ل

 ل

 ل
�

رضیعجمیع  فعیل�

 

 حرف العین

 

ففي هذا المثال نلاحظ أن هناك تطابق في الفعل (اتسع)، وحرف اللام (حرف الجر) وحرف 

اللام الثاني المتصل بالأسماء(جبال)، (رجال)، (رضیع)، (جمیع)، بالإضافة إلى تطابق في 

الصیغة الصرفیة في المثال الأول (فعال)، وتماثل في الحرف الأخیر من الكلمتین (حرف 

اللام)، وفي المثال الثاني: هناك تطابق أیضا في الصیغة المصرفیة (فعیل)، وتماثل في 

 الحرف الأخیر من الكلمتین (حرف العین).

 للجبال

 للرجال

 

 اتسع

 اتسع للولاة ومن لا یلیھا

 اتسع للحقیقة والشك فیھا

 اتسع للسھل اتسع للجبال

 اتسع للنساء اتسع للرجل

 اتسع للعجوز اتسع للرضیع

 اتسع للجمیع

 یا كساء النبي

 للرضیع

 للجمیع

 

 اتسع
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وهنا ینبغي الإشارة إلى أن مفهوم الصیغة الصرفیة "هو الصیغة من حیث النطق بها، أو 

 )1(الصیغة الصوتیة."

 ومن امثلته أیضا:

 فمن  رد كید الیهود  عن المسلمین بلبنان سیدخل تحت الكساء

 )2(ومن رد كید التحالف عن شارع بالعراق   سیدخل تحت الكساء
     

       تماثل         تماثل                   تماثل

 وفي قوله: 

 

 المصلون أكثر  الناس  حرصا   على احراق المساجد

) 3(والكفار   أكثر  الناس  حرصا   على المشاهدة والترمیم

 

فكل من هذین المثالین یحملان توازیا بین جمل، فهذا التوازي یشكل أثرا لا یقتصر 

على مستوى الفضاء البصري للنص، وإنما یمتد لیشكل توازیا على المستوى السمعي للمتلقي 

 أیضا، لكونه یثیر أیضا توقع القارئ ویحدث توترا على مستوى الإیقاع والتركیب والدلالة.

    فتوظیف الشاعر تمیم البرغوثي لخاصیة الأنساق اللغویة المتوازیة مقصود بغیة استمالة 

الأذهان إلیه وأسر القارئ بجانب موسیقي ممتع مشدودا إلى القصیدة موصلة من خلاله 

 ومعبرة عن حالته النفسیة.

 شبه التوازي:

 شبه التوازي الظاهر الكلمي: -‌أ

 . 138-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
 . 140-المرجع نفسھ، ص)2(
 . 90-مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناھجھا، ص)3(
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، ومن امثلته في )1(ویقصد به ما أطلق علیه البلاغیون العرب القدامى اسم التصدیر والتردید

 هذه القصیدة:

 )2(ولأني أرى وحدة المذهبین على مذهبي اللغة العالیة

 )3(والناس یصدم بعضهم بعضا كسیارات الملاهي

 بیضاء تماما

 )4(ومن أبیضت كتبه

) 5(تزداد العداوة كلما اقترب الخصم من خصمه

 )6(أنت أكرم ما في مخیمنا من خیام

 )7(وصل صلاة الجماعة فیهم

 )8(كالضمادات ضمت إلى جرحها برأها

 أربعة جیوش من ورق اللعب

 )9(جیشان احمران وجیشان اسودان

 تحدد "شبه التوازي الظاهر الكلمي":ومن هذه الأبیات 

(المذهبین/مذهبي)، (بعضهم/بعضا)، (بیضاء/أبیضت)، (الخصم/خصمة)، (مخیمنا/خیام)، 

(صل/صلاة)، (الضمادات/ضمت)، (جیوش/جیشان)، (تبرعت/التبرع)، (سطر/سطور)، 

(نباتیة/نباتاته)، (إحراق/الحریق)، (اجتمع/تجتمع)، (الكتب/كتبه)، (تشتعل/الاشتعال)، 

 (ورق/أوراق)، (رایة/رایاته).

 . 92-مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناھجھا، ص)1(
 .138-ععصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة ، ص)2(
 .139-المرجع نفسھ، ص)3(
 .141-المرجع نفسھ، ص)4(
 .142-المرجع نفسھ، ص)5(
 .143-المرجع نفسھ، ص)6(
 .144-المرجع نفسھ، ص)7(
 .144-المرجع نفسھ، ص)8(
 .141-المرجع نفسھ، ص)9(
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 ا
 ا

 ت
 ت

 ع
 ع

 ب- شبه التوازي الخفي للأصوات:

وهو یشمل أصوات الكلمات وصیغتها الصرفیة والوزن والإیقاع وسیكون مقیاسا في  

رصد "شبه التوازي الخفي بین الكلمتین أو الكلمات هو الاشتراك في صوتین أو اكثر، مع 

 )1(الأخذ بعین الاعتبار القرب في المخارج الصوتیة وتشابهها في شكل الكتابة".

 ومن أمثلته في القصیدة:

 (اتسع=اجتمع)، كلاهما فعل أمر

  ت       س

  ج        م

 تماثل     تماثل       تماثل

تجتمع بین الكلمیتین الصیغة الصرفیة "إفتعل"، كما أنها یشتركان في تماثل المواقع 

 الأولى (الألف) والوسطى (التاء)، والأخیرة (العین) من الكلمتین.

 ومن أمثلته أیضا: (یتقاتل=یتحالف)، كلاهما فعل مضارع.

  یــ      ت      ق   ا    تـ    ل
  یــ      ت      ح   ا    ل    ف 

 تماثل  تماثل        تماثل

 

تجتمع بین الكلمتین الصیغة الصرفیة "یتفاعل"، كما تشتركان في تماثل الموقع الأولى 

 (الباء)، والثانیة(التاء)، والرابعة(الألف) من الكلمتین (قم=قل)، كلاهما فعل أمر.

 یشتركان في الصیغة الصرفیة "فل" وتماثل في المواقع الأول (القاف)، ونجد ایضا:

(الشعراء=الفقهاء)، تماثل في الصیغة الصرفیة (فعلاء)، إضافة إلى تماثل مواقع الإبتداء 

(الألف واللام)، وموقع النهایة (الألف والهمزة)، (خفف=جمع)، تماثل في الصیغة الصرفیة 

 (فعل).

 .92مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناھجھا،  ص)1(
73 

 

                                                           



الأمة ووحدة الكساء حدیث في منثور شعر و موزون نثر قصیدة في قراءة             : الثاني الفصل  
 
 

(أحمران=أسودان)، تماثل في الصیغة الصرفیة (أفعلان)، إضافة إلى تماثل في مواقع 

الابتداء (الألف)، ومواقع النهایة (الألف والنون) من الكلمتین (مساجد=كنائس)، تماثل في 

 الصیغة الصرفیة (مفاعل). 

 (تظهر=تذكر)، كلاهما فعل مضارع 

       ظ - ه

  كـ–      ذ 

  تماثل        تماثل

تماثل في الصیغة الصرفیة (تفعل)، وتماثل في موقع الإبتداء (التاء)، إضافة إلى تماثل 

 موقع النهایة (الراء)، مع مضارعة في الحرف الأخیر.

 ومن أمثلته:

(أنشد= أضیف)، كلاهما فعل مضارع تماثل في الصیغة الصرفیة (أفعل)، وتماثل في مواقع 

 الابتداء (الألف) مع مضارعه في الموقع الأخیر بین (الدال والغاء).

 ومن امثلته: (الموانئ=المنافي)

              و      ن 

              ن      ف 

 تماثل تماثل   تماثل      تماثل

هناك تماثل في الصیغة الصرفیة(مفاعي)، حیث نلحظ تماثلا في أغلب المواقع ما عدا 

الاختلاف في الموقع الثالث (الواو والنون)، والموقع الخامس (النون والفاء) وفي قوله: 

 (معاني=یماني).

  م- ع                    

  ي- م

          تماثل  تماثل   تماثل

 تـ
 تـ

 ر
 ا

 ال
 ال

 م
 م

 ا
 ا

 ي
 ي

 ا
 ا

 ن
 ن

 ي
 ي
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نلاحظ تماثلا في الصیغ الصرفیة (مفاعي)، وتماثلا في المواقع الأخیرة للكلمتین (الألف 

 النون، الیاء)، واختلافا في المواقع الأولى من الكلمتین.

 (العافیة=القافیة):

        ع         ف

        ق         ف

 تماثل       تماثل     تماثل    تماثل

هناك تماثل في الصیغة الصرفیة (فاعلة)، وتماثلا في أغلب المواقع ما عدا الاختلاف في 

 المواقع الثاني (العین، القاف).

   فتوظیف الشاعر تمیم البرغوثي لخاصیة الأنساق اللغویة المتوازیة مقصود بغیة استمالة 

الأذهان إلیه وأسر القارئ بجانب موسیقي ممتع مشدودا إلى القصیدة موصلة من خلاله 

 ومعبرة عن حالته النفسیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال
 ال

 ا
 ا

 ي
 ي

 ة
 ة
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 ثالثا- التناص الدیني في القصیدة:

 : مفهوم التناص -1

  بدایة نلقي الضوء على تعریف مصطلح التناص من وجهة نظر الأدباء والنقاد، ثم 

 نبحث عن استثمار تمیم البرغوثي " التناص مع روافد الحركة الشعریة المعاصرة .

التناص هو تفاعل من نصص ونظرا لارتباط التناص بالنص من حیث الاشتقاق فإننا 

لابد ان نذكر تعریف النص، والنص في اللغة: معناه الرفع البالغ، ونَصَ الشَيءَ یَنُصُهُ نَصَا: 

 رفعه واظهره، ونًص المتاع: جعل بعضها فوق بعض (...) .

وقد وردت كلمة التناص في المراجع القدیمة بمعنى: الاتصال، الازدحام، وبمعنى 

الظهور والبروز، وبمعنى: الجمع والتراكم، وبمعنى الاستقصاء(...) وهو بهذا یقترب من 

 )1(التناص بمفهومه الحدیث الذي یشیر إلى تداخل النصوص.

 اصطلاحا: 

صاغته في البدایة "جولیا كریستیفا" ثم أعاد جینیت صیاغته فاعتبره بمثابة حضور 

متزامن بین نصین او عدة نصوص، أو هو الحضور الفعلي للنص داخل نص آخر بواسطة 

 )2(السرقة والاستشهاد ثم التلمیح.

وتعرفه "جولیا كریستیفا" بأنه "التقاطع داخل نص لتعبیر مأخوذ من نصوص أخرى، 

 وكل نص هو امتصاص لنص آخر أو تحویل عنه." 

أما "رولان بارث" فیؤكد ان التناص یكون في أي نص مهما كان جنسه: (تبادل 

النصوص أشلاء نصوص دارت أو تدور في فلك نص یعتبر مركزا وفي النهایة تتحد 

 )3(معه(...) فكل نص لیس إلا نسیجا جدیدا من استشهادات سابقة.

 

-إبراھیم عبد الفاتح رمضان: التناص في الثقافة العربیة المعاصرة، مجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات الإسلامیة والعربیة  )1(
 . 153-152، ص2013، نوفمبر 5ع 

 .  22، ص2006-عبد القادر بقشي: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي دراسة نظریة وتطبیقیة، دار إفریقیا، دون طبعة، )2(
 .155-إبراھیم عبد الفاتح رمضان: المرجع السابق، ص)3(
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 )1(ویعرف "محمد بنیس": كل نص هو امتصاص وتحویل لوفرة من النصوص الأخرى.

ومهما تعددت تعریفا التناص عند الغرب وعند العرب لكنها لا تخرج على ان التناص 

هو تداخل النصوص ومحاورتها بطرق عدة على أن یتضمن النص الجدید زیادة في المعنى 

 على النصوص القدیمة السابقة التي تبقى وتشكل نواة النصوص الجدیدة.

 التناص الدیني (المصادر الدینیة):-2

ونعني بالمصادر الدینیة هنا القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، وما جاء في الكتب 

السماویة الأخرى من نصوص، ویعرف التناص مع المصادر الدینیة عادت بالاقتباس، 

فالاقتباس یدخل دائرة التناص ویشكل رافدا مهما وأساسیا من روافده، ویمثل الاقتباس شكلا 

تناصیا یرتبط مدلوله اللغوي بعملیة (الاستمداد) التي تتیح للمبدع ان یحدث انزیاحا في 

) 2(خطابه الشخصي بهدف إفساح المجال لشيء من القرآن أو الحدیث النبوي.

 أ- القرآن الكریم:

یعد القرآن الكریم رافدا مهما للشعر العربي المعاصر، فقد اتجه الكثیر من الشعراء 

العرب المعاصرین إلى الاقتباس من القرآن الكریم صیاغات جدیدة لم یعرفها الشعراء من 

قبل، ومشكلة الثورة ضد الموروث التقلیدي التي تحمل الشاعر على استخدام لغة جدیدة غیر 

مستهلكة، وتعبر وتنقل أحاسیسه وآلامه وآماله وكل ما یدور حوله من أحداث...الخ  

فالشاعر المعاصر یقوم بإعادة تحویر بعض الآیات القرآنیة لیخرج في الأخیر بلغة جدیدة  

 وخطاب شعري لا یخلو من اقتباسات نصوص قدیمة غائبة.

 وتنقسم اقتباسات الشعراء من القرآن الكریم إلى قسمین:

الاقتباس الكامل لآیة أو جملة من آیة قرآنیة، مع تحویر بسیط أحیانا بإضافة أو  -

 حذف كلمة، أو بإعادة ترتیب مفردات الجملة .

 .158-إبراھیم عبد الفاتح رمضان: التناص في الثقافة العربیة المعاصرة، ص)1(
 .38 ، ص2009، 1-حصة البادي: التناص في الشعر العربي الحدیث البرغوثي أنموذجا، دار الكنوز، عمان، ط)2(
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اقتباس المعنى فقط وصیاغته بلغة الشاعر مع الإبقاء على كلمة من الكلمات  -

 )1(الدالة على الآیة، فالأول قلیل جدا، أما الثاني فكثیر.

 ومن نماذج التناص القرآني في القصیدة: 

 تتَصِلُ السُطورُ وتَتَلوّى في تَكوِیناتٍ نبَاتِیةٍ 

 مُتشَابِكَةٌ على المِحْرَابْ 

 )2(المِحْرابُ یَنمُو إلى أنْ تَحْتكِرَ فُروعَ نَباتَاْتْهِ 

 نَبَاتًا وَأَنبَتَهَا حَسَنٍ  بِقَبُولٍ  رَبُّهَا فَتَقَبَّلَهَا ﴿ ففي هذه الأبیات هناك تناص مع قوله تعالى:

 لَكِ  أَنَّى مَرْیَمُ  یَا قَالَ  رِزْقًا عِندَهَا وَجَدَ  الْمِحْرَاب زَكَرِیَّا عَلَیْهَا دَخَلَ  كُلَّمَا زَكَرِیَّا وَكَفَّلَهَا حَسَنًا

ذَا  )3 (. حِسَابٍ﴾ بِغَیْرِ  یَشَاءُ  مَن یَرْزُقُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  عِندِ  مِن هُوَ  قَالَت هَٰ

 ومن أمثلة التناص القرآني قول الشاعر: 

 تَوزِیعُ الشَّمسِ والظِّلِ 

 )4(بیّْنَ مُحیْطَینِ وسَبْعَةِ أبْحُرْ 

مِنْ  یَمُدُّهُ  وَالْبَحْرُ  أَقْلاَمٌ  شَجَرَةٍ  مِنْ  الأَْرْضِ  فِي أَنَّمَا وَلَوْ ﴿:تناص مع قوله تعالى

 )5 (﴾اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیم إِنَّ  اللَّهِ  كَلِمَاتُ  نَفِدَتْ  مَا أَبْحُرٍ  سَبْعَةُ  بَعْدِهِ 

 وقول الشاعر: 

 أما الكُتُبْ 

 فأصْبَحَتْ مِن كُثرةِ ما تَبَرعَتْ 

 بَیْضْاءَ تَمَامًا

تْ كُتبُهُ   ومَنْ ابیضَّ

 .39-حصة البادي: التناص في الشعر العربي الحدیث البرغوثي أنموذجا، ص)1(
 .139-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)2(
 .37-سورة آل عمران: الآیة )3(
 138-عصام شرتح: المرجع السابق، ص)4(
 .27-سورة لقمان: الآیة )5(
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 )1(ابیَضَتْ رایَاتُهُ 

تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ االله هُمْ فِیها خالِدُونَ﴾ ﴿:تناص مع قوله تعالى   )4(وَأَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّ

 وقول الشاعر:

حدیثُ الكساءِ حدیثُ قصیر    

وعلیاً  مُؤدّاهُ أن النَبيّ دَعَا حَسَناً وحَسِیناً وفاطِمةً          

 وضَمَ عَلَیهم كساءً من الشّعرِ        

 ثم دَعَا اللَّهَ أن یُذْهِبَ الرّجس عَنْهُمْ  

 فأنزلَ رَبُّكَ آیةٌ تُطهِیرهُمْ 

 )2(.هَكذَا وَرَدَتْ في مَرَاجِعَ أهلِ الحدیثِ من الفرْقتینِ 

وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ  ﴿فهذا تناص مع قوله تعالى:

لاةَ وَآتِینَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ  الصَّ

 )3(﴾وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا

 قول الشاعر: 

عَلیهِمْ مْن الذّكْرِ شَیْئاً واتلُّ   

 وصَلِّ صَلاةَ الجَمَاعَةِ فِیهمْ 

 )4 (وقل : حاربُوا كلَّ بَاغٍ قويّ 

لاَةَ  وَأَقِمِ  الْكِتَابِ  إِلَیْكَ مِنَ  أُوحِيَ  ﴿اتْلُ مَا ففي هذین البیتین تناص مع قوله تعالى:    الصَّ

لاَةَ  إِنَّ   .)5(﴾ مَا تَصْنَعُون یَعْلَمُ  وَاللَّهُ  أَكْبَرُ  اللَّهِ  وَلَذِكْرُ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنْهَىٰ  الصَّ

 .141-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
  .107سورة آل عمرن: الایة-)1(
 .  138-عصام شرتح: المرجع السابق، ص)2(
 .33-سورة الأحزاب: الآیة )3(
 .  144-عصام شرتح: المرجع السابق ، ص)4(
 .45-سورة العنكبوت: الآیة )5(
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فالتلاوة تعني التبلیغ وهو فعلا ما وظفه الشاعر وذلك من موروثه الدیني واللغوي 

أیضا، فالشاعر هنا یحس بنوع من الیأس لذلك ینادي ویصرخ ویتلو لعل العقول تتحرر 

 وتنهض وتثور ضد المحتل .

 وقول الشاعر:

 )1(وقُلّْ حَارِبُوا كُلَّ بَاغٍ قَويْ 

 )2 (﴾وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ﴿تناص مع قوله تعالى :

 ولا وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ﴿وقوله تعالى:

 )3(تعتدوا إن االله﴾

 وقول الشاعر:

 شُیوخُ السِیاسَةِ 

 یَحْمِلونَ الكَراسِيْ عَلى رُؤوسِهِمْ 

 )4(كَآلِهَةِ المِصْرِیینَ القُدامَى

  أَلَیْسَ  قَوْمِ  یَا قَالَ  قَوْمِهِ  فِي فِرْعَوْنُ  وَنَادَىٰ ﴿تناص مع قوله تعالى: 

ذِهِ  مِصْرَ  مُلْكُ  لِي  )5(﴾تَحْتِي أَفَلاَ تبُْصِرُونَ  مِنْ  تَجْرِي الأَْنْهَارُ  وَهَٰ

 وقول الشاعر:

ولا أبْتَغِيْ أن أحَوِلَ هَذِهِ القَصِیدَةِ دَرسًا بِعِلْمِ الأُصُولِ، أقُولُ واجْرِي عَلى االله فِیمَا 

  )6(أقُولْ بأنِّي سَأُدْخِلُ فِیهِ الذیِّنَ أبَوا أنَ یَذِلُوا لِغَازٍ أتَاهُمْ 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا وادخل  ﴿تنّاص مع قوله تعالى: الحَِاتِ جَنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

ھِمْ  تُھُمْ فِیھَا سَلاَمٌ   الأْنَْھَارُ خَالدِِینَ فِیھَا بإِذِْنِ رَبِّ  )1(.﴾تَحِیَّ

 .144-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)1(
 .244-سورة البقرة: الآیة )2(
 . 190-سورة البقرة: الآیة )3(
 .  142-عصام شرتح: المرجع السابق، ص)4(
 .51-سورة الزخرف: الآیة )5(
 .138-عصام شرتح: المرجع السابق ص)6(
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 وفي قول الشاعر: 

 یا كِسَاءَ النَبِيّ ارْتَفِعْ رَایَةً عَالِیَة

 لبَنِي الجَارِیَة 

 للَذِینَ إذا تُرِكُوا في المَنَافِي وشُقْرِ المَوَانِي

 )2(فَلا ماءً یَخْرُجُ مِنْ تَحتِ أقْدامِهِمْ 

 )3(﴾إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ   ﴿:تناص مع قوله تعالى

 ومن خلال التناصات السابقة یتبین لنا أن القرآن الكریم هو النبع الثر الذي نهل منه 

 الشاعر تمیم البرغوثي.

 - الحدیث النبوي الشریف:ب

كما عكف الشعراء على النصوص القرآنیة ینهلون منها مادتهم التناصیة التي تغني 

رؤاهم النصیة، فإن الحدیث الشریف كما حده علماءه بأنه كل قول أو فعل تقریر صدر عن 

صلى االله علیه وسلم- كان أحد المشارب التنّاصیة التي رفد من الشعراء العرب في –النبي 

عصورهم المختلفة، وإن كانت في البدایة تظهر ظهورا مباشرا هدفه النصح والإرشاد، أو أخذ 

العبرة لكنها بعد ذلك صارت متداخلة بالنص الشعري تداخل السري واللحمة، حیث یصعب 

فصلها كما یصعب تبینها، وخاصة عند غیاب الإحالة أو التنصیص، فقصیدة تمیم البرغوثي 

الموسومة" نثر موزون، وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الأمة هي في تناص مباشر 

 مع "حدیث الكساء."

نص "حدیث الكساء" بروایة السیدة فاطمة علیها السلام عن جابر بن عبد االله 

الأنصاري، عن فاطمة الزهراء علیها السلام، بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم أنها 

قالت:" دخل علي أبي رسوله االله صلى االله علیة وسلم في بعض الأیام فقال: السلام علیك یا 

  .23-سورة إبراھیم: الآیة)1(
 .   144-عصام شرتح: تمیم البرغوثي دراسة نصیة في المحفزات الجمالیة ومختارات شعریة، ص)2(
 .11-سورة الحاقة: الآیة)3(
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فاطمة، فقلت: وعلیك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له: أعیدك باالله یا أبت 

 من الضعف، فقال: یا فاطمة إیتیني بالكساء الیماني فغطیني به.

فأتیته بالكساء الیماني فغطیته به وصرت انظر إلیه وإذا وجهه یتلألأ كأنه البدر في 

لیلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام علیك یا 

أماه، فقلت: وعلیك السلام یا قرة عیني وثمرة فؤادي، فقال: یا أماه أني أشم عندك رائحة 

طیبة كأنها رائحة جدي رسول االله (صلى االله علیه وآله)، فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء 

فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام علیك یا جداه یا رسول االله أتأذن لي أن أدخل معك 

تحت الكساء؟ وعلیك السلام یا ولدي ویا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت 

 الكساء.

فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسین علیه السلام أقبل وقال: السلام علیك یا أماه  

فقلت: وعلیك السلام یا قرة عیني وثمرة فؤادي، فقال: یا أماه أني أشم عندك رائحة طیبة 

كأنها رائحة جدي رسول االله (صلى االله علیه آله)، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء  

فدنا الحسین (علیه السلام) نحو الكساء وقال: السلام علیك یا جداه یا من اختاره االله، أتأذن 

لي أن أكون تحت الكساء؟ فقال: وعلیك السلام یا ولدي ویا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل 

معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام علیك یا 

بنت الرسول، فقلت: وعلیك السلام یا أبا الحسن ویا أمیر المؤمنین، فقال یا فاطمة إني أشم 

عندك طیبة كأنها رائحة أخي وإبن عمي رسول االله، فقلت: ها هو مع ولدیك تحت الكساء  

فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام علیك یا رسول االله أتأذن لي أن أكون معكم تحت 

الكساء؟ قال له وعلیك السلام یا أخي ووصي وخلیفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك، فدخل 

 علي تحت الكساء .

ثم أثبت نحو الكساء وقلت:" السلام علیك أبتاه یا رسول أتأذن لي أن أكون معكم تحت 

الكساء؟ قال:" وعلیك السلام یا بني وبضعتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء، فلما 
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اكتملنا جمیعا تحت الكساء وأومأ بیده الیمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بیتي 

وخاصتي وحامتّي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، یؤلمني ما یؤلمهم ویحزنني ما یحزنهم، أنا 

حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا 

منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعلیهم واذهب الرجس عنهم 

وطهرهم تطهیرا، فقال االله عز وجل:" یا ملائكتي وسكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنیة 

ولا أرضا مدحیة ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئة وفلكا یدور ولا بحرا یجري ولا فلكا یسري إلا 

في محبة هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الكساء، فقال الأمین جبرائیل: یا رب ومن تحت 

الكساء فقال عز وجل: هم أهل النبوة وماعون الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فقال 

جبرائیل: یا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال االله: نعم قد أذنت 

 لك.

فهبط الأمین جبرائیل وقال: السلام علیك یا رسول االله، العلي الأعلى یقرؤك السلام 

ویخصك بالتحیة والإكرام ویقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماءا مبنیا ولا أرضا 

مدحیة ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئة وفلكا یدور ولا بحرا یجري ولا فلكا یسري إلا لأجلكم 

ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي یا رسول االله، فقال رسول االله: وعلیك 

السلام یا أمین وحي االله، إنه نعم قد أذنت لك، فدخل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن االله 

قد أوحى إلیكم یقول: "إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا" فقال 

علي لأبي: یا رسول االله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند االله؟ فقال النبي 

(صلى االله علیه وآله) والذي بعثني بالحق نبیا واصطفاني بالرسالة نجیا، ما ذكر خبرنا هذا 

في محافل أهل الأرض وفیه جمع من شیعتنا ومحبینا إلا ونزلت بهم الرحمة وحفت بهم 

الملائكة واستغفرت لهم إلى أن یتفرقوا، فقال علي(علیه السلام): إذن واالله فزن وفاز شیعتنا 

 ورب الكعبة. 
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فقال رسول االله (صلى االله علیه وآله): یا علي والذي بعثني بالحق نبیا واصطفاني 

بالرسالة نجیا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفیه جمع من شیعتنا 

ومحبینا وفیهم مهموم إلا وفرج االله همه، ولا مغموما إلا وكشف االله غمه ولا طالب حاجة إلا 

وقضى االله حاجته، فقال علي (علیه السلام): إذن فزنا وسعدنا، وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا 

 .  (1)في الدنیا والآخرة ورب الكعبة

 

 

(1) www.al-baldawi.org/adea/hadeth_alkesaa.pdf -(1) 
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 ة:ـــالخاتم
 

 الخاتمة:

نخلص أخیرا من دراستنا الموسومة بـ "نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء 

 ووحدة الأمة" إلى النتائج التالیة: 

إن هذه القصیدة تعالج قضیة قومیة كبرى تتعلق بتحقیق الوحدة العربیة، فهو یسعى  -1

إلى الدعوة للثورة المادیة التي ترافقها ثورة تطهیریة تحرر الأمة العربیة من التعصب 

 المذهبي والطائفي. 

إن ما یمیز الأسلوب الشعري عند تمیم البرغوثي الاستهلال النصي المثیر الذي یؤثر  -2

في المتلقي بقوته التخیلیة وبراعته التنسیقیة في القصیدة، فنجد أن القصیدة تفرض 

نفسها من الدفقة الاستهلالیة الأولى مع الترابط التام بین دفقة الاستهلال وما یلیها 

 من المقاطع الشعریة. 

تعد الخواتیم النصیة المدهشة من مثیرات الأسلوب الشعري عند تمیم البرغوثي سواء  -3

 القفلة المقطعیة أو في القفلة النصیة الختامیة التي أضفت جمالیة على القصیدة. 

اشتغل تمیم البرغوثي على الأنساق اللغویة المتضادة التي تعد سمة من سمات  -4

قصیدته فهذه الثنائیات الضدیة ساهمت في إثراء القصیدة دلالیا وجمالیا، وزادت في 

تعمیق المعاني والرؤى، فجوهر اللغة الشعریة عند تمیم البرغوثي تكمن في خلق 

الأنساق اللغویة المتضادة  التي تبین مهارته في تشكیل وخلق لغة شعریة قائمة على 

 تحریك الأنساق للأصوات. 

إن أبرز ما یمیز شعریة شعریة تمیم البرغوثي اشتغاله على الأنساق اللغویة المتمیزة  -5

 سواء التوازي التام، أو التوازي الظاهر الكلي، أو التوازي الخفي للأصوات. 

یملك الشاعر تمیم البرغوثي قدرة فائقة في خلق الصور الشعریة التي تثیر القارئ  -6

 بتشكیلاتها الفنیة وإنزیاحاتها اللغویة. 



 ة:ـــالخاتم
 

إن قاموس الشاعر اللغوي دیني، وهو ما تبین لنا من خلال التناصات الموجودة في  -7

القصیدة سواء من القرآن الكریم أو من الحدیث النبوي الشریف، والتي من خلالها 

 تمكنا من معرفة أن الشاعر تمیم البرغوثي متشبع بروح الثقافة الإسلامیة. 

وضوح طالع الثورة والمقاومة في قصیدته، وكذا تطلعه نحو تحقیق الوحدة العربیة  -8

 واسترجاع سؤددها ومجدها، بالرغم من الضعف الذي یحیط بها في هذا الوقت. 
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 نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الامة:
حدیثٌ عن الوحدةِ الوطنیةِوالعافیَةَ حدیث كساء النبي، الذي سوف أكتب عنه،   

 وسأبدأ قَولي بنثرٍ 

هْ أضیفُ له الوزنَ والقافي  

أنشدُ شعراً  َ ومن بعدهِ سوف  

 بلا حِلْیَةِ الوَزْنِ 
.یَحْسبُ نُقَادُهُ خَطَأَ   

 أنَ ما فِیهِ منْ صُوَرُ 
هْ كافي ُ حِلْیة  

 وبَعْدهُمَا سأوَحّدُ بیْنَهُمَا 

  وطنِيحَیْثُ أَنَ القَصیدَةَ عن وحدةِ النّاسِ في

يولأني أرى وحدة المذْهَبَیْن على مذهب  
 اللغةُ العالیةُ :

 حدیثُ الكساءِ حدیثُ قصیر 

 مُؤدّاهُ أن النَبيّ دَعَا حَسَناً وحَسِیناً وفاطِمةًوعلیاً 

 وضَمَ عَلَیهم كساءً من الشّعرِ 

 ثم دَعَا اللَّهَ أن یُذْهِبَ الرّجس عَنْهُمْ 
 فأنزلَ رَبُّكَ آیةٌ تُطهِیرهُمْ 

 هَكذَا وَرَدَتْ في مَرَاجِعَ أهلِ الحدیثِ من الفرْقتینِ 

 حدیثُ الكساءِ حدیثُجمیلٌ 

 ولستُ أبالي إذا اختلَفَ الناسُ منْ بعْد ذلك 

 في الأثرِ الطائِفيّ لذِكري لَهُ 
 بَلْوَإنِي لمنْ أجْل هذا خُصوصاً ذكَرْتُ الحدیثُ 

 لَقدْ نَظَرَ الناسْ في أثَرِ الضّمَّ 
 هَلْ فیهِ رَمْزٌ لعِصْمَة مَنْ كانَ تحت الكساءِ 

یَةٍ بالإمامَة بعد الرسولَ صأمِ القصدُ تَكْرِیمهُم دُونَتَوْ   

 وَلَكن أنا 

 ولأني منَ الشعراء ولستُ من الفقهاء 



 نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الامة:
علْم الأصُول بولا أبتغِي أن أحَوّلَ هذه القصیدةَدَرساً   

 أقُول 
 وأجري عَلى اللَّهِ فیما أقُول 

 بأني سأُدخِل فیه الذین أبَوا أن یذلّوا لغَازٍ أتاهُمْ 
 وأُخرِج منهُ الذینَ علَى العَكسِ مِنْهُمْ أبَاحُوا لحَاهُمْ 

 فمَنْ رَدّ كَیْدَ الیَهُودِ بلبنَاَن عنْدي 
 سیَدْخِلُ تحتَ الكساءْ 

 وَمَن ردّ كَیْدَ التحَالُفِ عَنْ شَارعٍ في العراقِ 

 سیَدْخِلُ تحتَ الكساءْ 

 وإنْ كانَ هذا على مَذهبٍ لا یوافقُ ذاكَ 
 فإني أرى تلكَ مَوْعظَةً لَوْ تفَكّرَ أهْلَ العُقُولُ 

 وهذا خُلاصَةُ نَثْري 
  .. فإنْ تُرِدِ الآن أن تَسْمَعَ الشّعْرَفاسْمَعْ 

 أقولُ 
 دخانُ كثیفٌ 

 یُوزَن بالأطنانْ 
 یعبُر الخرائط 

 إنْ تَرفع یَدَكَ لا تَرَاها 
 والناس یصدم بعضُهم بعضاً كسیاراتِ الملاهي 

 فان تتبّعتَ الدخانَ إلى مصدره 
 وصلت إلى غَلیون القیصرْ 

 شبكةٌ من النور تلُقى لتنتشلهم 

 یسقطون من خلالها واحداً واحداً 
 فتعود إلى ربها 

 كَیَدِ طفل یحاول نقل البحر بأصابعه 

 إلى دلوه الصغیر 
 كتبُ النحو والفلسفة والریاضیاتْ 



 نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الامة:
 تتبرعُ لجدران المساجدْ والكنائس كل بسطر أو اثنینْ 

 تتصل السطور وتتلوّى 
 في تكوینات نباتیة متشابكة على المحراب والمذبح 

 المحرابُ ینمو 
 إلى أن تحتكر فروع نباتاته 

 توزیع الشمس والظل
 بین محیطین وسبعة أبحر 

 ثم لا یلبثأُن یجد المحرابُمن ینسفه 
 قبابُ تشتعلُ 

صلونالم  

 أكثرُ الناس حرصاً على إحراق المساجد 
 والكفارُ 

 أكثرُ الناس حرصاً على المشاهدة والترمیمْ 
  الترمیم أولاً  علىأو

 أي .. قبل الإحراق 
 تجتمع الكتب سرّاً 
 وتتبرع مرة أخرى 

 كل بسطر أو اثنین 

 وتتصل السطور لتصبح ساق نبات طویل 

 یلتف على الحطام ویحاولُ عاجزاً أن یُزهرْ 
 تستمر القباب في الاشتعال 

 والكتب في التبرع 

 بعد فترة 
 أصبحت القبابُ تشتعلُ ذاتیاً 

 یعني من غیظِها 
 أما الكتبُ 

 فأصبحت من كثرة ما تَبَرّعَتْ 



 نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الامة:
 بیضاءَ تماماً 

 ومن ابیضّتْ كُتبُُهُ 

 ابْیَضَتْ رایاتُهُ 
***  

 ساعتان رملیتانْ 

 كلٌّ تتهمُ الأخْرَى بأنها مقلوبةُ 

 وتدعوها أن تَعْتَدِلَمثْلَها

 ویدٌ واضحةٌ جدّاً 

 تَقْلِبُهُمَا معاً في نفس اللحْظَة 
ا الجدیدَیْن مومن موقعَیْه  

 تستمرُ كل واحدة منهما في اتهام الأخرى 
 والرسلُ داخل الزجاج

 صحراءُ العرب بین فیها  

 أربعةُ جیوش من ورَق اللّعِبْ 
 جیشان أحمران وجیشان أسودانْ 

 تظهر المذیعة في نشرة الأخبار 
 یتقاتل الأسودان والأحمران 
 المذیعة تذكر خلطَ الأوراق 

 یتحالفُ كُلَ جیْش أسودَ معَ نَظیرٍ أحمر 
 المذیعةُ مَرّة أخرَى 

ینْ لونَ تنقسمُ كل ورقة   

 نصفها الأعلى أحمر والأسفل أسود 
 أو العكس

 تزدادُ العداوةُ كلما اقتربَ الخصمُ من خصمه 
 فما ظنُكَ بالخصمین وقد أصبحا متجاورین في ورقة واحدة 

 تصابكل ورقة نفسها من الوسط
 نهایة النشرة 



 نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الامة:
 سلّةُ المهملاتْ 

***  
 على هامش الصّورة 

 جموعُ المشجعینْ 

 یضربُ بعضُهم بعضاً بالأحذیَة 
 شیوخ الدینْ 

 یبنون مساجدَ في الفضاء الخارجي 
 شیوخ السیاسة 

 یحملون الكراسيّ على رؤوسهم كآلهة المصریین القدامى 
 شیوخ الكلام .. والكلام أمرٌ عظیم 

 مشغولون بقصیدة النثر والكبت الجنسيّ والاكتئاب 

 وأنا .. أحاول أن أكملَ هذه القصیدَة 
**  

 یا كسَاءَ النبيّ اسْتمع 
 یا علي المقام 

 أنتَأكرمُ ما في مخیّمنا من خیام 
 فلیُقَم فیكَ مُسُتَوصَف إن تیسّرَ یأوي إلیه ضعافُ الأنام 

 یا كسَاءَ النبیّوبرج الحمامَ 
 یا شریطاً من النور ضُمّ على باقة من كرام 

 یا شبیه السماء القریبة وصبح المعاني 
 ویا رحمة االله منسوجةٌ في خیاطة بُرْد یماني 

 وتذكرة بالزمان العفي 

 یا كسَاءَالنبيّ 
***  

 یا كسَاءَ النبیّارتفعْ رایةُ عالیة 
 لبني الجاریة 

 للّذین إذا تُرِكُوا في المنافي وشُقرَ المواني 
 فلا ماءَ یَخَرُجُ منْ تحت أقدامهم 



 نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الامة:
 لا ولا وفد یأتي إلیهم 

 وإن أُخذوا لیضحّى بهم 

 لا فداءَ لهم 

 یَتَنَزلُ من جَنّة ما 
 ولا بیت تعلو قوَاعده فوقَهم 

 فَیَجِيءَ الحجیجُ إلیهم بفاكهَة الأربع النائیَة
***  

 یا كسَاءَالنبيّ 
 ارتفع رایة عالیة 

 لبَني الجاریةَ 
 یا كسَاءَالنبيّ 

 وجَمّعَ قبائلَهم 

 خفّف الموتَ عنهم قلیلاً 

 وغُربَتَهم

 فَلَقَدْ أصبحوا في البلاء سواءً 
 وباتوا ولا فرقَ بین المقیمة والجالیَة 

***  
 یا كسَاءَالنبيّ 

 ارتفع رایة عالیة 
 لبني الجاریَة 

 قمْ وأعطهم الدّرع والسَیْف والرُمح
 واتلُعلیهم من الذكرِ شَیْئاً 

 وصلّ صلاة الجماعةِ فیهم 

 وقل : حاربُوا كلّ باغٍ قويّ 

 یا كسَاءَالنبيّ 
***  

 یا كسَاءَالنبيّ 
 اجْتَمع 



 نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الامة:
 كالضّمَادَات ضَمَت إلى جُرحِها بُرأها 

 والشّبَاك إذا انْتَشَلَتْ ملأها 

 والأمومة في ضَمّة الصّدْر 

 تنْشُرُ حَتّى نُجُوم السّما دفأها 
***  

 یا كسَاءَالنبيّ 
 اجتَمعْ 

 فإذا ما اجْتَمَعتْ اتّسعْ 
 للزُهور 

 ومَنْ لا یُحبُ الزُهُورَ ولا یَشْتَهیها 

 اتَسِعْ للولاُة وَمَنْ لا یَلیها 
 اتَسِعْ للحقیقة والشّكّ فیها 

 اتَسِعْ للسهول .. اتَسِعْ للجبال 
 اتَسِعْ للنساء .. اتَسِعْ للرجال 
 اتَسِعْ للعجوز .. اتَسِعْ للرّضیعْ 

 یا كسَاءَالنبيّ 
 اتَسِعْ للجَمیعْ 

 وصلّى علیكَ البَصیرُ السّمِیع 

 .یا كسَاءَالنبيّ 
 



 

تم بحمد 
 الله

 



                   الملخص :

تتناول هذه الدراسة الموسومة بـ "نثر موزون وشعر منثور في حدیث الكساء ووحدة الأمة" 

والذي دعا من خلالها إلى نبذ المذهبیة  ،تمیم البرغوثي حوار المذهب والثورة في قصیدة

والصراعات الطائفیة، وعبر عن ثورته وانتمائه للثورة التي تعبر عن انتمائه الأزلي للأمة العربیة 

 من المحیط إلى الخلیج بتاریخها وثرائها المشترك. 

ثائر حوَّر الشاعر تمیم البرغوثي حدیث الكساء في هذه القصیدة وأوسعه وأدخل تحته كل     

 ومقاوم وأرض مغتصبة في كافة ربوع الوطن العربي. 

وقد خلصت الدراسة إلى وضوح طابع الثورة والمقاومة في شعر تمیم البرغوثي وكذا تشبعه     

بالثقافة الإسلامیة، فضلا عن نجاحه في ترسیخ القومیة العربیة في النفوس، وبعث العنفوان في 

 جسد الأمة. 
            

Le résumé :           

       Cette étude traite un poème en prose de Tamim al Barghouthi 
intitulé Hadith du burnous et l’unité de la nation’’. 

      un texte qui dénonce la distinction entre les différentes doctrines 
islamiques en exprimant surtout le refus de toute courtisanerie avec 
les sionistes, en se basant sur un Hadith connu  sous le titre ‘’Hadith 
du burnous’’. 

       Le poète a relu ce hadith qui limitait les gens bénis et protégés 
par le prophète en confirmant le sens révolutionnaire, ce qui a 
donné au burnous une nouvelle dimension surtout quand il lui 
demande  d’être plus large afin qu’il puisse abriter tous les gens 
conscients de leur devoir de protéger n’importe quel  pays arabo-
musulman. 
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